f Z1 ۱‏ ۱ 1 5 33 
القاضى براك لسودان الدرعية 
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لامداء 


الى الشباب الطامحین الخلصین لسودانهم_ 

والی الکهول الباحثين عن تاريخ بلادهم 

والی الشیوخ المجاهدين فى سبيل الله واوطانهم 

الى هؤلاء وأولئك آنشرف باهداء هذا الکناب وأرجو آن بقع لدى الجميع 
موقعا حسنا وان يجد قبولا واقبالا ٠‏ ۱ 

« ان آرید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله عليه توکلت 
والیه انیب )) . 


ال لف 


محتوبات الکتاب 


الإصداء 

مقدمة آلکتاب 

الاب الاول فى القضاء فى مملكة الفونج 

الاب الثانى فى القضاء فى سلطنة دارفور ... 

- الباب الثالت فى القضاء فى حكومة الفتح التركى الصری فى اا 
الباب ال رایع ف القضاء فى المهدية فى السودان . 

خانوسسه . 


وق نف قدت 


مرو ار سب 


الحمد لله حمدا بلق بحلاله و كما له ب والصلاة والسلام علی سیدنا محمد 
وآله - والدعوات الصالحات للوطن ورجاله . 

ب وبعد - فقد صح العزم منی أن أضع کتابا عن تطور نظام الفضاء ق‌السودان 
لذلك قد شرت عن ساعد الحد وأخذت ف البحث عن الکتب التى تبحث فى تاريخ 
السودان عسانى أن أجد ضالتى فعثرت على طائفة من الكتب ب ويرسعنى حقا أن 
آصرح هنا بأنى لم أجد بالكتب المذكورة الا النذر اليسير بصدد بحثى « تطور نظام 
القضاء ف السودان » . 

ومثل هذا ان دل على شىء فانما بدل على آن الرخین القدامی ف و كلهم من 
الأجانب ‏ لم يعنوا كثيرا ولا قلیلا بتاریخ السودان ب من حيث انه تاريخ مجحب أن 
يكتب فى جميع نواحيه وآن يبذل أقصى الجهد فى تحرى الحقيقة وتقرير الواقع بل 
اکتفوا بأخذ العصا من وسطها وضربوا بالكثير عرض الحائط ولم يكلفوا آنسیم 
مشقة البحث وعناء التتقیب فكتبوا كلاما ان صح أن يسمى تأريخا فهو من النسآریش 
الناقص.. 

آما آنتم آها المواطنون ‏ عفا الله عنى و عنكم س فقد آن الاوان أن تقفو على 
تاريخ بلادنا وأن تعیدوا الیاه الى مجاريها وأن تردوا الأمور ای نصابها -- وهنا 
لا بد من آن نذكر بالخیر آولتك النفر القلیل من المواطنين الذین هم محت لهم الظروف 
بوضع کتب عن تاريخ السودان ولکن هذه الکتب لم تطبع وعلی, سبیل الثال فانی 
آذکر هنا بعضها : 

١‏ ل تاريخ عبد الدافع - لولفه العلامه الاستاد الشیخ ایراهیم عبد الدافع 
التوق عام ۱۸۸۵ م . 

۲ سب تاربخ الز بر ود صوه . 


۳ _ کتاب « الستهدی الى سيرة الامام المهدى. » لو لفه العلامة الشیخ 
سماعیل المفتى المتوق سنه 2۱۸۹۷ . 

فالكتاب 5 والثانی قد جاء بهما الکثبر من تاريخ سنار القديمة والفتح 
ال میم ار 

0 الثالث قد جاء به الکثیر من تاربخ المهدية فى السودان ولنا كبير 
الأمل أن بحتهد ورثة كل من الاساتذة الشار اليهم ف الحصول على أصول الكتب 
المذكورة وطيعها ونشرها فى أقرب وقت لحاحة البلاد اليها ٠‏ 

وهاك بعض الكتب التى تم طبعها وظهرت أخيرا للناس وغم نفعها . منها : 

۱- رز فقا اليراع فى الدب والتاريخ والاجتماع» مۇرخ السودان الأستاد 
محند عبد الرحيم : 

۲ - « السودان فى قرن » للدكتور مکی شبیکه . 

۳ - «شقائق النعمان فى حاة الهدی ووقائم السودان» للاستاد محمد السراج 
وقد عثرت أثناء آیحائی - وآنا أكتب بحثی هذا على مولفات تأريخية 
منت للاستاذ محمد عبدالرحيم وانى لا أشكف أنه متى تم طبعهاواخرجت للناس 
سيكون لها أطيب الأثر التاريخى وستكون آول مرجع ص حيح لعشاق تاريخ 
السودان م 

قلت أنى لم أجد بالكتب ما أسترشد به فى بحثى الا النذر اليسير لذلك لم 
ببق أمامى الا الرجوع الى الثقات ب من الأهلين بدارفور فرجعت اليهم وأخذت عنهم 
ما علموه عن ن نظام القضاء فى بلادهم مما حفظوه عن بام وأجدادهم وقد وحدت 
عندهم الكثير من الوثائق القضائيه الصادرة من محا كم دارفور القديمة وقد كان لهذه 
الوثائيق المكان الأول فى کتابنا هذا عند الکلام على نظام القضاء فى سلطنه دارفور _ 
ثم شاء الله جل جلاله أن أسافر الى الكاملين والمناقل وجهات مدنى وغيرها من بلاد 
الجزيرة وآن أعلوف على جميع نواحيها كذلك سافرت الى سنار فجمعت من هنا 
وهناك معلومات كثيرة عن نظام القضاء فى مملكة سنار والفتح التركى المصرى ‏ وى 
اھا دوت كثيرا من البلاذ کالدامر وضواحيها ور بر وشندی ودنشسلر ومروی 
وأبى حمد ونواحيها وعطبرة فوجدت هناك ما استأنست به كثيرا ف بحثى ٠‏ 

وی اثشرق قد ذهمت الى کسلا وسواکن وط و كر وسنکات والقاش والقضارف 
وقراها ووجدت بالقضارف الشیخ‌محمود محمد ابراهيم وقد كان مساعدا لوالده 


۸ 


فغسلة الاشتاد المرحوم الشيخ محمد ابر اهیم العر کی الدی كان قاضما بحكوامة 
المهدية فاحتمعت به‌مر ار | و نکرارا وآخدت عه الكثي رمن نظام القضاءق المهد بك و قد 
وجدت بمحفوظاته كثيرا من الوثائق الصادرة من محاكم العهد المذكور . 
الحعلی من أنكار و کار آنصار الهد به وقد وفعت عددى هذه ورات مو فع ا 
حسنا فاع ت دمأ حاء ضیا بصدد الفضاء 2 مواضع کثره من النطاع القضالی 
فی حکومة الهدیة 

وسافرت ل الدويم والكوه والقطينه EE‏ حهات ا الأيض وقا ات 
كثيرا من اخسنين من رجال الدين هناك . 

وقد كانتفرصة سعيدة تلكالتىسمحت لى بالعمل ف مدينة بوردسودان 
فعثرت فها على الدفاتر الر متمنه لحکمه محافظه وان ش عهد الفتح ا المصرى 
وقد وجدن آنضا عض دفاتر العهد الدکور عند آحد عمد مركز برير آثناء مروری 
على ضواحی المر كز المدكور أيام 531 قاضا رم در در الشرعية وعترت كدلك 
علی لا سحه المحاكم الشرعبه المصرية المعمول بها آ ضا ف محا کم السوداں 2 العمد 
المذكور فعلمت من 4 وذاك کیف‌کان نظام العمل فى المح_اكم ی حكومة 
الفتح التر کی المصرى ف السودان + 
عشرات ارات و عد سمح 5 حفظه الله أن أطلع على ا ۳ م 
طبعها خصو صا نلك التی تتعاق بالقضاء وقد اعتمدت عليها ف أماكن كثيرة من كتاينا 
هذا. 
القبانى فوجدت ف ذاكرته ومذكراته الشىء الكثير من نظام اتمضاء فى العهدین العتم 
المصرى الأول وحکومه المهدية . 

وان انس لا انتی کتاب طبقات ود ضيف الله‌الدی وضعه العلامه الشيخ محمد 
السودانية ف عصر مؤلفه وبظهر أنه قد تفر الناس من الاقبال عليه للغته ولك نأستطيع 
أن آقول بعد أن قرآته آکثر من مرة ان الکتاب قد جمع بين دفتیه کثیرا من الأخبار 


مم لكة ستار عموما ورحال القضاء فبها ب خصوصا ب ولقد كان للطبقات اد کورة 
أعظم الأثر فى کنابی هذا فقد توصلت عن طريقها لعرفه كثير من رجال القضاء ی 
لا سا 

ولا دك من أن ند کر بالخير آولئك الشيوخ من علماء وروساء القبائل الدين 
تكرموا وقدموا الينا مساعدات جمة فى شكل أبحاث تتعلق بموض وعنا هذ! ومما 
سهل ذلك مرور نا علی بلادهم بحکم الوظيفة 1 

نلك الوظيفة التى تحتم علينا أن نمر على الشرق والغف رب وآن نطوف على 
الشمال والجنوب فى كل مركز نحل به لاعمال القضائية فهى فرصة ذهبية لم يفت 
علینا بداالاستفادةمنهاى هذاالوضوع بالذات_وسافرت‌الی‌مدیره کردفان‌وزرت آم 
9 وبي وبار ا و یره ل العو اليد 
فقرأت ا او فأرشدنى وزودای بمعلومات 0 عن ار نیب ونظام 5 
المهدية وأخلص لى ف ذلك غابة الاخلاص ‏ رحمه الله _ 

أما كلامنا عن المحاكم الشرعية ف عهد الحکم الشنالی ۴ السودان فقد كان 
مر حعنا 4 التقار بر الر سمبه التی در فعها عادة قاضى القضاة الى الحهه العلیا الختصه 
2 آخر كل 5 ی ۱ 
القضائية ااسحاکي سب و زد علی ذلك ۴ لس مع کار قضاه 
هذه الحا کم یز عنوم بكل عنابه واهتمام فقد دخلنا هده المحاكم ولم تبلغ 

أما ف 00 المدنية ا على كثي رمن قوانينها ودفاترها 

وج بو وأن أحضر كيدا من 2 وأن 00 كبيرا من أصدقائى قضاتها 

و المحاكم الأهلية لم بجر فیها شىء رسیم البها 
تعاسمات الا واطلعت عليها وقد زرتها وراحعت أحكامها عدة سنن بحکم وظیفتی اذ 
انی قد كنت مفتشها وقد اجتمعت‌مراراوتکراراضاتها ورؤسائها وسائر أعضائها ٠‏ 

أما المحامون فقد رأنتهم فى الجلسات آمام المحاكم الشرعية والمدنية والجنائية 


۳ 


و اطلعت على بعض‌مد کراتهم القضائیه وقد وقف آمامی جماعة‌منهم للمرافعةوالمناقشة 
والداولة . 

وما هو ظاهر من عنوان كتابنا هذا « تطور نظام القضاء فى السودان » فان 
المقصود الكلام عن القضاء الشرعى والمدنى و الحنائی والأهلى والمحاماة ف حكومات 
السودان فى عهوده السابقة لا سيما مملكة الفونج « السلطنة الزرقاء » وشلطنة 
دأرقور وحکومه الفتح الثردئ المضر ى للسيوذان :2 الثر كيه الساشه » وحكومة 
المهدية وحکومة الحکم الثنائی والحکومات الوطنية المتعاقبة الى هذا العام 
)۱۹۹ م آی مند عام 6 میلادبه والی ومنا هداب وقد تم الکلام عن ذلك 
كما سیتضح للقارىء ‏ 

وقد تمکنت من نشر بعض فصول هذا الکتاب على صفحات عض الصحف 
المحلية كحرددة الأيام وصحيفة الرأى العام كما تمكنت من القاء بعض أبواب 
هذا الکتاب فى شكل محاضرات فى كثير من الأندية الأدبية فى القض_ارف وكسلا 
وباره والدويم وبربر وبورتسودان وغيرها وقد وجدنا فى ذلك فوائد جمة فى تنقيح 
البحث ف المناقشات التى كانت تستمر ساعات طويلة # 

وتمكنت أيضا من القاء عدة أحاديث من مواضيع هذا الكتاب آمام الیکرفون 
باذاعه آم در مان وقد نشرت هذه الأحاديث كلها بمجله هنا آم ا 

هذا وقبل أن آقدم الكتاب الى المطبعة رآت لأسباب كثيرة أن 
آقسمه الى جزئين ب الحزء الأول وهو هذا الكتاب الذى بين يديك أيها القارىء 
الكريم ‏ والجزء الثانى وسأقدمه ‏ ان شاء الله الى الطبعه ف اقرب العاجل 
وشتمل على تطور نظام القضاءالشرعى و الدنی‌و الحنائى والأهلى والمحاماة بالتفصيل 
فى الحكم الثنائى للسودان ‏ وبعده . 

وخلاصة القول انی أشكر كل من أعاننى فى بحثى هذا برآه أو قوله أو فعله . 

وأرجو أن أكون قد وفقت ف كتابة كتابى هذا الذى آتقدم به لأبناء وطنى 
ولأبناء مصر خصوصا ولأبناء العرو بةعموما ‏ وللمطلعين المستشرقين من أبناء الغرب. 

ولقد آخلصت ف عملى هذا لوجه الله ولوجه الوطن - وآرجوآن أكون بذلك 
قد قمت سعض ما بجحب على نحو بلادى + 

وسبحان من لو شاء لهدانا جمیعا الى سواء السبیل . 
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العضاء فى مملکه الفونج 
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الفصل ابز رل 


وقد امتدت هذه المملكة من الشلال الثالث الى آقصی جبال فازوغلی شمالا 
وجنوبا ومن سواکن على البحر الأحمر الى النيل الأبيض شرقا وغربا وأسست عام 
۰ ه الموافق سنة 4٠16م‏ وهو تاريخ اتتشار الدين الاسلامى فى تلك الملاد وفاتحه 
عهد الفضاء فا لذن الحكم قد كان من قبل ی‌آبدی العنج' وهوقوم منالمسبحيين 
لم ينقل لنا التا ریخ شيئا بعتمد عليه تماما فى نظام قضائهم وکانت مملكة سنار 
منقسمة الى عدة ممالك ومشيخات ‏ و كل شيخ أو ملك بدفع الحزية لملك سنار الا 
أن له تام ال مار 


متفه القضاء : 


هذا وقد كان القضاء ف مملكه الفونج على مذهب السادة المالكية وهو المذهب 
الذى اتنشر فى هذه البلاد واشتهر به السكان وكان القضاء فى آول آمره ضعفا 
شأنه فى ذلك شآن سائر الأمور فى أوائلها وذلك لعدم وجود العلم والعلماء وقد ذكر 
الغفور له العلامة الشيخ محمد ضيف الله محمد ف طبقاته عند الكلام عن مملكة 
سنار : « ولم تشتهر فى تلك اليلاد مدرسة علم ولا قرآن ويقال أن الرجل كان 
بطلق المرأة ویتزوجها غيره فى نهارها من غير عدة حتی قدم الشيخ محمود العركئ من 
مصر.وعام الناس العدة وسكن البخسر الأبيض وانی له قصرا يعرف الآن بقصر 
محمود ‏ وف آول النصف الثانى من القرن العاشر الهحزی ولى السلطان عمارة أبو 
سکیکین انشیخ عجيب الانجلك ففى أول ملكه قدم الشیخ ابراهيم البولاد من مصر 
الى دار:الشايقية ودرس فيها خليل والرسالة وائتشر علم الفقه فى الجزيرة ثم بعد 
ذلك قدم الشيخ تاج الدين البهارى من بغداد وأدخل طريقة الصوفية فى دار الفونج 
انم قدم # التلمسانی المغربى على الشيخ محمود ود عيسى سوار الذهب وسلكه 
طريق القوم وعلمه:علم الكلام وعلوم القرآن والتجويد فى الجزيرة لآنه حفظ عليه 
القرآن عبد الله الأغيش ونصر ولد الفقيه أبو سنينه فى آریحی »)اه 


)۱( العنج هو لقب بطلق على کل من كانت أمه سودانبه وأبوه رومائیا . 


الناصب الدینبةه : 

ومن العلوم أن فى کل حكومة اسلامية منظمة الناصب الدينية التی هی 
منصب القضاء ویقوم به عالم پنتدبه السلطان للنيابة عنه فى نظر القضايا الدينية 
بين المسلمين فى الحا کم الشرعیه وسمی «قاضی الاسلام» ۰ 

ومنصب الافتاء ويقوم به عالم بنتدبه السلطان لیستفتی ف مسال المسلمين 
الحالية فيفتى حسب ما تدون فى كتب الشريعة ويسمى « مفتى الاسلام » 

ومنصب كبير العلماء ويقوم به عالم بنتدبه السلطان ليراعى شأن العلماء بحسب 
درجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم ونظر ف جميع المسائل المتعلقة بهم كالعزل و التولة 
والايبقاف وسمى « شيخ الاسلام 6 . 

ومنصب شيخ مشائخ الطرق ویقوم به عالم يتتدبه السلطان لیراعی مشائخ 
الطرق الصوفية بحسب درجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم وغير ذلك من الامرر المتعلقة 
بهم كالعزل والتولية والاقاف ويسمى « شيخ مشائخ الطرق » 

هذا ما كان فى كل حكومة اسلامية مستقلة أو الفروض - أن دکون فيها ‏ 


2 او سار ی امس الاو وا سامت E‏ 
بسنار عاصمة المملكة وعين الملك لها قاضیا بلقب بقاضی عموم سنار وآمره بالحکم 
بين الناس بالعدل والانصاف . 

كما انشا کل ملك من ملوك هذه الملكة وکل شیخ ون مشایخها محکمة 
صغرى بعاصمه مملکته أو مشیخته وعين لها قاضیا لیحکم إن الرعیه بما أنزل الله . 

فهناك قاض مملکه السعداب فى شندی وقاضی مملکا الرباطاب ف آبی حمد 
وقاضی مملكة الميرفاب فى بربر وقاضی مملکه الشاشه فى > ك وقاضی مملکه الحس 
ی فربق وقاضی مشسيخة الشنامله ق السلمية وقاضی ما بية الناصیرفق السلمات 
وقاضی مملکه الدفار فى الحتانة وقاضی مملکه تنقسی بحز برة ننقسی وقاضی مملکه 
الخندق بالخندق - وقاضى مملكة آرجو بآرجو وهکذا ف باقى آنحاء الملکه . 

فیتضح مما تقدم ان الحاکم فى الدولة المذكورة تنقس , الى محکمه عليا ومقرها 
سئار # ومحاكم صغرى ‏ فى كل مملكة ‏ ومحاكم صغرى أيض: ف كل مشيخة . 


۷ 
«م - ۲ - القضاء فى السودان» 


تشکیل المحاكم : 


وتشكل کل محكمة من قاض واحد أو آکثر وعدة نواب بختلف عددهم قله 
وكثرة بحسس أهمية المحكمة وآعمالها # وبحوز أن نکون بالملکه الواح دة أو 
EN‏ واضذة اون ای يقر نل وود فل 
فى مشيخة العبدلاب فان الملك دكين الذى كان جالسا على عرش مملكة سنار من سنة 
34 ه الموافقة عام o‏ $ م الى سنه ٩۸۵‏ ه الو افقه عام ۱۵/۸ م آمر الشیخ عجيب 
من مشابخ العبدلاب بتولية القضاء فى مشيخته فولى الشيخ عبد الله العركى والشيخ 
عبد الرحمن ابن الشیخ النوبرى والشيخ بقدوش على دار الجموعية ! 


قضاء علماء الشربعة البیضاء : 


هذا و وجد قضاء بالمالك المد كورة سمی «قضاء الشر دعة البيضاء» وهو 
نحصر ف القرى والبوادى فاذا حصل نزاع بين جماعة من أهل القرية أو البادية فان 
لهم أن يذهبوا باختيارهم الى أحد العلماء المقيمين معهم بالقرية أو المسافرين معهم 
بالبادية فیقضی هذا العالم بينهم بالشريعة الاسلامية فاذا عارض معأرض ف الحكم 
فانه فى هذه الحاله يكتب العالم حكمه فى ورقة يرسلها مع المعارض الى قاض المملكة 
أو المتسحغة للنظر ومتى وجد القاضى الحكم مطايقا لأحكام الشربعةفانه بجیزه وسرى 
مفغول الحكي كسائر أحكام القضاة وهذا معناه الآن فى اصطلاح المحاكم الشرعية 
الا ساف أو التمييز . 


هكم محكمة الشربعة انسضاء : 

ومما بحب الاشارة اليه أن القصود بقضاء الشريعة البيضاء هو الحكم 
بالشریعه الاسلامية الغراء وفقط قد سماها هؤلاء القوم بالشريعة البيضاء لسهولة 
المخاصمة فى مجلسها إذ يجد الخصم المجال واسعا للكلام فى:جوهر القضية وف غيره 
كما له أن قف أو بحلس أثناء المقاضاة ‏ كذلك له أن يرفم صوته فى الكلام 


مسي ا س 


( ۱ ) طرقنات ود ع ضيف الله 5 


۸ 


وأن شیر بيديه وآن یضرب الازض بعصاه وآن یحلف الطلاق مرارا وتکرارا وأن 
بحلف والده و با ناه وبكل عزیز عنده و أن تحلف بالأولياء الاحاء و اضرحة 
الأموات مو دا حجته وکل هذا آو جله لا بسمح له به فى الحاکم النظامیه بالملکه أو 
المشيخة و كان الثیء بالثشیء بذکر فانی قد رأيت من الستسن ونحن ف هذا 
الصدد أن أنقل هنا هذا الحکم الذی آصدره آحد علماء الشرعه البیضاء فى ذلك 
العهد وهو الشيخ يعقوب ابن الشيخ بان النقا الضرير وآرسله الى قاضى عموم 
سئار ‏ والیکم النص . 

« سلام الله تعالی ورحمته وبركاته وأزكى تحياته من حضرة الفقير يعقوب الى 
القاضى دياب ابن المرحوم القاضى عجيب رحمة الله عليه أما بعد عمك الشيخ 
حمدان رفع الأمر اليك فى الخلاف الذى بين آولاده وأنت آرسلت اليهم بالموافقة 
و سمح بذلك آولاد موسی وآخوهم‌محمدو نحن و الجماعه‌حفقناجفاهم وعدم مو افقتهم 
وخلافهم وانهم طاردون آخاهم ذا الحين ‏ والشیخ محمد ادعی عليهم بحضرتی 
وأشهد العدول ‏ وحلف أنه أتفق عليهم سبعه عشر تفسا ‏ الدةثلائون‌سنه‌وآشت 
دعواه وحلف وحكمنا له والشهداء على الاتفاق والحكم والرجوع الفقيه عيسى 
والفقيه بدوی والفقيه يعقوب وجميع آهل البلد وصيغة اليمين التى حلفها -- لا اله 
الا هو أنى أنفقت عليهم بنية الرجوع  »‏ اه 


رحال القضاء : 


وکان هو لاء القضاة جميعهم من الرجال الصالحين وكان كل منهم عالما عاملا 
عادلا ورعا تقبا وخا اسلاميا آمرا روف ایا ی کر وقد احير کل من 
ين قومه بالروءة والوفاء بالعمد ‏ وحسن الجوار والحلم والعفة والتواضع 
و الشحاعة و الحود - والنزاهة والصدق والأمانة ‏ لدلك قد أحب الرعیه و 
ومالت اليهم قلو بهم واطماً نت اليهم نفوسهم ومنهم القاضی‌دشین! قاض العدالهالذی 
كان قاضيا على أ ربجى فى القرن الماش لهجری وی قاضى العذالةلأثة فسخ زواج 
الشیخ محمد الهميم بن عبد الصادق أحد الأولباء المعروفين فى ذلك العهد ‏ وبيان 


e 17‏ ال « للعلامة محمد ضيف الله بن محمد ان القاضی دشین 


۱۹ 


ذلك أن الشيخ محمد الهمیم المذكور قد جمع بين الأختين ف الزواج ف حاله الجذب 
الدينى فأنكر عليه ذلك القاضى دشين انكارا شدیدا ‏ فحاء الشيخ المشار البه لأداء 
فريضة الجمعة بالمسحد الجامع بمدينة « اربجى! » فلما خرج من السجد ركب على 
جواده فامسسك القاضى بعنان فرسه فقال الشیخ للقاضى ماذا تريد 7 فقال له الفاضى 
انك خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى لله عليه وسلم ‏ وانی قد فسخت زواجك 
قبدعأ عليه الشیخ محمد الهمیم وقال مخاطا للقاضفى 2 الله سیخ حلدك ( فيقال 
أن القاضى دشين قد أصابه مرض فسخ جلده ومع ذلك فما رجع من أمره ومأ زاده 
ذلك الا قينا فمن أجل ذلك سمى قاضى العدالة . وقد شطح الشیخ محمد الهمیم ف 
ذلك شطحا قال فيه : 


فان كنت با قاضى قرات مذاهسا فلم تدر با قاضى رموز مذاهبنا 
فمذهبكم نرفو به بعض ديننا ومذهبنسا عمى عليكم وما قلنا 
قطعنا البحار الزاخرات وراءنا فلم ددر الفقهاء أبن توجهنا 
حللنا يواد عن كنا اسمه الفضا فضاق نا الوادى ونحن فما ضقنا 
حللنا هرب القاب روحا من الدنا عرجنا شموسا أخجلت شمس نورنا 
لس كرو لكوي لمعل لخا شتا ات الور هحیال 
هذا وآنا أكتب هذا عن القضاة فى مملکه سنار اليوم وقد قرأت بالامس 
جملة صالحة فيما بحب أن يكون عليه القاضى قال کاتبها : 
( لما أشير على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل فتقديم محمد بن بشير 
الى یله القضاء بقرطبه وجه اليه بباجه فأقبل ولا بعلم ما دعى اليه فنزل على صديق 
له من العباد فتحدث فى شأن استدعاثه وقدم أنه عرف قن الکتابه فقال له العايد 
ما آراه بعث فيك الا للقضاء فان القاضى بقرطبه مات وهی الان دون قاض - فقال 
ادن شير فا نا اسول فلت ان وقع ‏ فقال أسألك عن آشسیاء ثلانه وأعزم 
عليك أن تصدفنی فيها ثم أشير بعد ذلك فقال ما هى ۶ فقال كيف حبك للأكل والطیب 
و اللباس اللین‌و ركو بالفاره..؟ قال والله لا أبالى ما رددت به جوعی‌وسترت به‌عورتی 
وحملت به رجلی - فقال هذه واحدة فکیف حبك للتمتع بالوجوه الحسان والتبطن 


gna 


( 7( أربحى كانت مدننة والآن أصمحت قربه .صفم ه شرب الملسلمية بمديربة 


۲۰ 


للكواعب الغید وماشاکل ذلك من الشهوات .۶۰ فقال هذه حال والّه ما استشرفت 
ع ِِ ببالى ولا 00 لفقدها ۳ له ۳ 


ف الحق ۳ للعزل خقال وهده 5 
أقبل الولاية فلا بأس عليك ‏ فقدم قرطبه فولاه الأمير الحكي» اه 


قضاء الاحاويد ٠‏ 


وكان بفصل بالمحاكم المذكورة فى كثير من الأحوال جساعة من السنین من 
السکان عرفوا باسم الأجاويد . 

ولهولاء الأجاويد الحق فى نظر كل ما بنشاً من خص ومة بين الأهلين حتى فى 
قضايا القتل متى وافق على حكمهم الطرفان وبيان ذلك آنه متى حد.ل أذ فتل عرو 
زيدا ‏ مثلا ‏ ذهب آهل القاتل ومعهم أجاويدهى الى آهل المقتول ف بلدتهم وهناك 
بجتمع الجميع ف جلسة هادئة ثم يشرع الأجاويد من هنا وهناك ق نار القضية وبعد 
الأخذ والرد والجزر والد يصدر الأجاوید حكمهم بالعفو عن القاتل ان كان آهل 
المقنول من الأغنياء أما أن كان آهله من الفقراء أو له ورثة من القصر حكم الأجاويد 
على أهل القاتل بدفع الدية لأهل القتول - والدية ق عرفهم هى آلف .رب من الدمور 
أو أربعمائة ريال من النوع العروف اذ ذاك بأبى نقطه وتدفم هذه اندية دفعة واحدة 
أو على أقساط ثم برجع آهل القاتل الى بلدهم ويفكر الجميع هناك فى جمع الدية بعد 
قسمیها علی جمیع انراد فیبلهالانل ET‏ م ودا 

بنتهی الأمر آما اذا لم يتمكن الأجاويد من الفصل ف القضية العفو أو الدية فيجب 
احالتها الى المحكمة العليا بسنار صاحبة الاختصاص للفصل فيها بالمنهاج الشرعى -- 
وقد تكلم الأستاذ نعوم شقير فى هذا الصدد فى كنايه « تاريخ السودان » فقال : 


« وكان من عادة الحعلیین فى ذلك الحين انه اذا وقع قتل 2 بلدة اجتمع م عة 
قبائل منهم بمشائخهم وفقهائهم ومعهم القاتل وأهله وأهل المقتول ووقف آهل القاتل 
فق صف وآهل المقتول ف صف تجاههم على بعد مائة متر منهم ووقف القاتل وحده 
بين الصفين لم ينظر المشائخ والفقهاء ف آسیات القتل و حکمود على القاتل بالعفو 
أو القصاص فان كان العفو حكموا عليه بالرحيل من البلدة حتى لا يراه أهل القتول 


۳ 


وحكموا على آهله بدفع الدية وهی آلف ثوب من الدمور أو ۲۰۰ الى 1+٠‏ ريال 
« أبو نقطه » دفعونها لأهل القتول أقساطا ریما دامت سنين» اه ب 

وقد عرضت الروايتين المذكورتين على المسنين فاختلفوا وقد آید بعضهم‌الروابه 
الأولى وأدد البعض الاخر الثانية وقد رأينا من الأمانة ف تقل التشاريخ أن نشت 
الرواتين معأ وكما هو ظاهر فان الاختلاف بينهما قد كان بسيطا . 


۵ هو . 


الافتاء . 


ولم تنشیء مملكة سنار منصب الافتاء ولن يريد أن بستفتی فى مسألة من 
السائل فعلیه الرجوع الى علماء البلاد . 

وها هى صورة استفتاء وجهه آحد القضاة الى العلامه الشیخ حمد ابن الشیخ 
آبی حلیمه الذی جمع بين العلم والعمل ومن علماء القرن العاشر الهجری بمملكة 
الفو نج . 

«من الفقير الى الله محمد قندیل ابن الفقیه حمد أبن الشیخ على ولد عشیب الى 
سبدنا ومولانا من ساعدته الليالى والأيام ف تشميره على الاقبال على طاعة الله العارف 
الله ور سوله الورع الولى الصالح شيخ الحقيقة وامام الطريقة قدوة بلادنا فى هذا 
الزمان ومناقبه كثيرة لا نطيل بذكرها ذلك الشيخ حمد ابن الشيح أبى حلیمه ونعد 
يا سیدی وقعت شماته وخصومة بيننا وبين الفقيه محمد أحمد عبد الحميه وبلغت 
الى السلطنة دخلوا فيها وأرادوا أن يرسلوا الى الفقهاء الأتقياء آمثالك فقبل ذلك قدم 
علينا اففیه محمد التنقار ورضينا به وحاباهم وأبطل حجتنا من غير وجه شرعى # 
ونوضح لك ما نطلبه منك بالنص الجلى لذى تعتمد عليه ما قولكم رضى الله 
عنکم فى رجل تزوج بنتا بكرا عالما يبكارتها ودخل عليها وتلذذ بها زمنا طويلا ثم طلب 
منها از اله السکارة عند القاضى وامتنعت من ذلك وأسقط القاضى نفقتها لأحل ذلك ثم 
رحلت من بيتها ومسها الضر ورفعت أمرها الى القاضی وسلمت نفسها بالطاعة وقالت 
ارسل اليه فان أتى آطعته ف جميع ما يريد وأرسل القاضى هذا الى القاضى الذى 
أسقط نفقتها وقال فيه : زوجة الرجل وافقت على ما يريده منها من زوال البكارة 
وغيرها فامتنع عن الحضور ولم بأت وکتبنا اليه کتابا ثائيا بالامتناع وعدم‌الحضور 
وبعد هذا كله تلومنا شهرا فلما لم بحضر آلزمناها الاشهاد على انه نم بترك لها شيئا 
فأحضرت اأشهود وشهدوا ‏ وحلفتها على وفق كلام الشهود ولذلك حکمت لها 


۳ 


بالطلاق وآوقعته - ثم قدم بعد أن خرجت من العدة ومکنته من الحچه ولي آعجزه 
فقلت له آلك حجه ؟ فقال لا حجه لى فأمضیت عليه الحکم - وقد تزوجت المرأة وهو 
حاضر ناظر ولم هم حتی ولدت الأولاد بعد ثلاث سنين - فالان قد حضر وادعی وقد 
حکموا باعطاء الزوج الأول ومنع الثانی ووجههم أن البکر لا نفقة لها ولو دخل بها 
زوج عشر سنين لأن سیدی خلیل قال : ترکت الخیار للزوجین ما لع يسيبق العلم أو 
پرضی أو يتلذذ ومذا الحکم الحاصل وكذلك النفقة أن آرسل الیها قادرا على ردها 
وهو فهم عند قوله وآخرجت بلا اذن ولم در على ردها  »‏ اھ قلما تلا الشیخ 
حمد التقدم فى الذکر الاستفتاء الذکور وافق الستفتی على الطلاق وقد جاء کل‌هذا 
بكتاب طبقات ود ضيف الله . 

كما جاء بالکتاب الذکور ما بآتى بصدد الفتاوی ف العهد الشار اليه : 

« من دفع الله ابن الشیخ محمد الى الأخ ف الله محمد العروف بح لاوى ‏ 
وسبب الجواب فى امرأة أساء فيها زوجها وتكررت شكواها أبحكي فيها:القافضى 
بالطلاق من غير اثبات ببينة عملا بقول المدونة عن ربيعه ويعطى الزوج نصق الصداق 
كما قال أبو عمران ‏ ومعنی ظلمه لها فى هذا الوجه أى بدعواها ولم تثبت بينة على 
ذلك أو لم يجز أن بآخذ منها شيئا  »‏ اه فأجاب الاستاذ الشیخ محمد 
حلاوى بالاتی  :‏ . 

السلام من عند الأخ فى الله محمد حلاوى الى دفع الله فانك سالتنی عن تأويل 
قول الدونه وشراحها كاين عمران ونحوه فانى لست بأهل ذلك ومسالتکم ليس 
هذا محلها ومحلها فى باب الطلاق والطلاق لا يثبت الا بعدلين وأنت لا تحكي الا 
بنص مثل الشمس والقمر والسلام عليك وعلى أهلك د برحم الله من سلف منا 
ومنكم ‏ أه . 

وهكذا فقد قام العلماء بمهمه الافتاء فلهم من الله الأجر ومن مواطنيهم وافر 
الشكر . 
مرتىات القضاه : 

ولم بحعل للقاضى ف هذه المملكة أجر محدود بدفع اليه فى آخر كل شهر أو 
آخر كل عام بل كان الملك تأمر أن يدفم الى القاضى من بيت المال ما فيه الكفاية له 
وزيادة حتى لا يمد القاضى يده الى أموال الناس بطريقة غير شريفة ‏ وهده السياسة 


۳۳ 


تعيد الى آذهاننا موضوع مرتبات القضاة فى العهد الأول من الاسلام فقد بلغ‌مرتب 
الفاضی سبعة دنانير فى اليوم و کان يضاف الى القضاء أحيانا آعمال أخرى کالقصص 
وبيت المال و الظالم فيتقاضى القاضى ما يتخصص لكل وظيفة من هذه الوظائف مما 
أدى الى ضخامة مرتبه حتى لا ينظر القاضى بعد هذا المرتب الى شىء . 

جاء بالجزء الأول من کتاب « تاريخ الاسلام اللسيابى » للدكتور حسن 
ابراهيم «وقد عرف عن قاضى مصر عبد الرحمن بن حجيرة (و 5‏ ۸۳ه) انه كان 
بتناول آلف دينار فى العام منها مائتان عن القضاء ومائتان عن القصص ومائتان عن 
ست المال وكان عطاوؤه ماثتی دينار وحائزته مائتین » اه 

وبالجملة فقد كان القاضى معظما عند ملوك سنار وله من الجاه عندهم ما يغنيه 
عن المرتب ذلك لأنه قد اشتهر هؤلاء الملوك بتكريم وتعظيم أهل العلم والدين لا ف 
السودان فحسب بل وف مصر أيضا ويظهر ذلك جلیا للمطلع على قصائد علماء 
السودان ومصر فى مدح ملوك سنار ومن ذلك هذه القصيدة للعلامة الشیخ عمر 
الغر بی الالکی أحدد. علماء مصر : 


آبا راکبا پسری على متن ضاامر الى صاحب العلیاء والجود والبر 


ویطوی اليه شقه البسد والنوی 
وينهض من مصر وشاطیء نيلها 
لك الخير ال وافيت سنار قف ها 
واهذ سلاما عطر الكون لشر ه 
وأحلى وآهنا من وصال بلا حفا 
القن حضرة الب لطان واللك الدی 
هو الملك المنصور «بادى» الدی له 
حمى حرمة الدين الحنیفی بالقنا 
وحجسرد للاسلام والملك صارما 
ملوك عبت هو ا للعلى وخلائف 
وفيهم مولانا المليك فرددة 


۲ 


و دف م الأوعار ۴ الهم A‏ اقفر 
وآزهرها المعمور بالعملم والدكر 
و وف محب وانتهز فرصة الدهمر 
تجد ثل ما تهوی النفوس من البشر 
ألد من الماء المسلسل والقطر 
وأغلى وأعلى من عقود من الدر 
حمى بيضه الاسلام بالبيض والسمر 
مدائح قد جلت عن المد والحصر 


..وعزز فيه راية الفشسح والنصر 


أباد به آهل الغواية والکفسر 
تلثقاهه عن أسلافه السادة الغر 
أولو العزم ف أزمانهم ._,ولو الأمر 
مناقبهم کالسك طيبه النشر 
لذا العقد رب العز والمحد والفخر 


هو البر والبحر الحیط حقيقة 
عبساةاارة ای E‏ 
سلیل ملوك الفونج والسادة الأولى 
محا آثر الفحار السبف فاغندت 
أناد له بالنصر كاسرة العدا 
سارك من آنشاه للخلق رحم A‏ 
وصير آمری ف بيه فان شل ۱ ۱ 
فانی فقير والفض‌ائل حرفتى 
وقد جاءنى منکم کتاب معلم 
فقملتا 11 | وحقا ٌ [: ۱ 
فخدها من العبد الفقر قصسدهة 
صو العسربی الالکی و آنه 
فلا زلت ف أوج السعادة رافلا 


قناهيك من بر وناهيك من بحر 
وسد منيع للأنام من الضر 
علا مجدهم فوق السماكين والنسر 
م حوزة الا سلام سامية الققدر 
ولكنها بالجود جايرة الكسر 
وتاهت على البلدان حتی على مصر 
وزان به الأزمان كالعقد ف النحر 
آزال برغم الدهر ما بى من الضر 
وق مصر أرباب الفضائل فى فقسر 
وق سل که نظم الحو اهر کالدر 
على الرأس تعظيما واودعته صدری 
ونلت به فخرا وناهيك من فخسر 
منظمه كالدر فى خالص التبر 
بسمی ابن الخطاب ومثلك من بدری 
عليه بما بنجبه من غصص الدهر 
وراجيك «باد»عن عطاء وعن شکر 


O 


اافصل انمای 
ف 
المحكمة العليا بمملكة الفونج 


ات اص 10 ۹ 0% 8 

ان دائرة المحكمة بمملكة سنار تشمل جميع البلاد الداخله فى المسلكة وقد تقدم 
ان مملكة سنار قد امتدت من الشلال الثالث الى أقصى جبال فازوغلی شمالا و حنو با 
ومن سواكن على البحر الأحمر الى النيل الأبيض شرقا وغربا ‏ وتحكم المحكمة 
المذكورة فى القضابا الخاصة بالسلب والنهب والسطو والقتل وق قضابا الزواج 
والطلاق والوراثة والوصاية والهبة والوقف وأيضا تحکم ف القضايا المتعلقة بالأموال 
على اختلاف أنواعها وغير ذلك من الحرائم . 

وسح هذه المحكمة الأشهادات بالوقف والهبه والتخارج والبيع والشراء كما 
اسمخ التو کبلات ف أى آمر من الأمور والعمل فيها على مدهت السادة المالكية و ها 

و بهده المحكمة عدة نواب من العلماء العروفین بحسن السير والسيرة وكذلك 
باللغة العربية وفقه الشريعة الاسلامية . 

ویجلس القاضی ومعه النواب والکتاب بمسجد الدینه أو بمتزل القاضی أو ف 
آی جهة آخری . 

۳۷ 


وبحیط بالجلس الحجاب لجلد كل من تحدثه نفس ه بالتمویش أو التصدی 
على الغير آثناء انعقاد الحلسه فاذا تمادی هذا العتدی آمر القاضی بحسسسه حالا 
ادما له وحافظة على حسن سیر محلس القضاء لذلك فانه قد كان للحلسة روعتهما 
وأبهتها وجلااها الثیء الذی بدل على مکانه القضاء فى نفوس جمیع السكان . 

نم یشرع القاضی فى سماع الدعوی ویتولی بنفسه توجیه الأسئلة الى الخصوم 
وسماع شهادة الشهود ومناقشتهم ولا مانم من آن يطلب منه النواب الدین مه 
نالحلسه توجبه ما برزیدون من الأسئلة وبعد أن يتم التحقیق اللازم فى القضية يأمر 
القاضی الخصوم پالخروج من قاعة الجلسة وبعد خروجهم یتناقش القاضی ۳ 
فى القضية وبعد البحث والناقشة اذا تم اتفاق الجميع على الحکم فبها ونعمت -- 
اذا حصل اختلاف فيرجح الجانب الذی معه القاضی وقل أن بختلف القاضی ۳۷ 
ثم بعاد الخصوم الى الجلسة فینطق القاضی بالحکم ثم یملی القاضی الحکم على أحد 
الکتبه فيذكر فيه آقوال الدعی والدعی عليه وآدله الاشات والنفی وشهادة الشهود 
وغير ذلك من الاجراءات والرافعات ثم ترجیح أحد الجانبین مع بیان النصوص 
الشرعية التی يعتمد علیها فى حکمه - فیکتب الکاتب ذلك على ورفه بخط جميل 
واضح وبعد التوقیع علیها من القاضی تسلم الى المحم كوم له الذی يجب عليه أن 
بحافظ على هذه الورقة حتی يتم تتفيذ الحکم اذ لا صورة لها با محكمة ۱ . وقد 
شاهدت كثيرا من الأحكام المذكورة عرضت علینا آثناء نظرنا ف الترکات ف مدیریتی 
الشمالية والنيل الأزرق ‏ هذا ولا بد لى أن آشرح هنا قلیلا مما ذکرته‌سایقا وهو 
انه قد يجلس القاضى ق عض الأحيان للقضاء بمنزله ومثل هذا غير معروف ف عصرنا 
الحاضر و لكن كان فيما مضى من الأمور اللمألوفة العروفه فيجلس القاضى للقضاء 
بمنزله فيآنى اليه الخصوم للفصل بینهم ومتى انتمی من عمل القضاء ورفعت الجلسة 
فلا يستطيع أحد من الخصوم أن بحضر اليه بمنزله فى غير أوقات القضاء واذا حصل 
شىء مثل ذلك من أحد الخصوم فيكون جزاؤه جزاء المجرم تماما - و کشیرا ماکان 
يرم بعض الخصوم منزل القاضی فلم یجدوا منه الا الطرد . 

وقد آثبت لنا التاریخ حادثة من هذا القبیل وهی انه قد أكثر موسی بن سماعه 
آحد خوا ص الحکم بن هشام بن عبد الرحمن ع « الأمير الاندلسی » )ف أبن شیر القاضى 


سسس 


۱ ) مذكرات الاستاذ محمد عبد الرحيم مؤرح السودان « مخطوطة ) ۰ 


۳۸ 


الشکاية وانه بجور عليه فقال له الحکم آنا آمنحن قولك الساعة ‏ فاخرج اليه 
قورا واستأذن عليه فان آذن لك عزلته # وصدقت قولك فيه وان لم بأذن لك دون 
خصمك ازددت بصيرة فيه فلیس هو عندى بحائر على كل حال وانما مقصده الحق فى 
كل مانتعرف فيه - فخرج وم دار ابن بشير وقد آمر الحكم من يثق به من الفتيان 
الصقالية أن يقفوا اثره ویعلم ما يكون منه ‏ فلم يكن الا ريثما بلغ ثم انصرف فحكى 
للحکم انه لما خرج الاذن الى موسی وعلم القاضى بمكانه عاد اليه وقال له ان کان‌لث 
حجة فاقصد فيها اذا جلس القاضى مجلس القضاء ‏ فتبسم الحکم وقال قد أعلمته 
ال ابن شير صاحب حق لا هوادة فيه عنده لأحد وهده العادة. عدقفاذة وو 
بعض الخصوم الى منزل القاضى لم تزل موجودة الى عصرنا هذا فقد سمعنا انه قد 
تمد سان و دا أجاف انيع حية سره انیت اد 
كان قاضا اف ا ل عمدو لي ی ی كد 
وحاول أن یضرب الرجل لولا ان هرب الرجل الى حيث لم برجم وقد أخبرنى فضيلة 
الشیخ عبد المجيد عند الحميد قال انه لما كان قاضيا لبلدة القطينة وكانت 
مه تیه باه مردوعه من زوه مد ازوييها من اعالى ای ام بقع 3 
بوم من الأيام ‏ والقضية لم تزل تحت النظر - الا وقد دخلت عليه زوحة الرجل 
بمنزله فلم رآها اتتهرها فخرجت تجرى فجری وراءها الى خارج المنزل وهناك وجد 
زوجم قف فاندهش وأدرك انه لا بد من وجود مؤامرة فى ذلك وعد 
التحقيق الرسمی اتضح انه قد تمر الزوج مع زوجته لتذهب الى منزل القاضى ثم 
بدخل الزوج عليهما ومعه شهوده ليثبت بهم موامرته الدنيئة ولكن كان القاضى حازما 
نظيفا ففشل الرجل ف مرامرته ونال جزاء المجرمين فعاش بين جدران السجن عدة 
شهور ‏ هذا ولم توجد بالمحكمة العليا الشار اليها سابقا منشورات ولا تعلیمات‌ولا 
لوائح اذ لا حاجة الى ذلك لأن الشزيعة الأسلامية المدونة ف كتبها المرجع العام فى 
الأحكام ‏ وآحکام هذه المحكمة غير قابلة للمعارضه ولا يجوز الاستئناف فیها وآنها 
لا تقبل الطعن بل هی واجبه التنفيد . 
النتفید 


¢ 


و بحصل التنفيد ف الأحكام الحزئية کاحکام الطاعه و الحضانه والحلد دو اسطه 
القاضی بعد النطق بالحکم مباشرة ‏ اما الأحكام الکلیه كأحكام الاعدام والتفی 


۳۹ 


والسجن فانها تتفذ بواسطة حاکم السياسة ‏ ومما ستحق ذکره انه اذا ثبت للقاضی 
ان الشاهد زور فى شهادته فانه بأمر بجلده وحبسه والطواف به ف الشارع ليحذر 
الناس من مصاحبته ومعاملته - وف الوقت نفسه فان القاضی بکرم الشهود لأن 
اک امهم واجب لقوله عليه الصلاة والسلام « آکرموا الشهود فان الله يُحيى بهم 
الحقوق » . 


الحاماه 

اما المحاماة فلم يوجد لها اثر ف هذه الدولة ولكن بوجد نوع آشبه بالمحاماة 
وهو العروف عند الفقهاء بالتحيل وتلقين الخصم وكان موم بذاك بعض العلماء‌آمثال 
الردستاد الشیخ عبد الحلیم بن سلطان بن عبد الرحمن فقد جاءه رجل وقال له ادعی 
على زيد من الناس آمام المحكمة بكذا و کذا وهی دعوی غير حقيقية وسيثيتها آمام 
القاضى شهادة فلان شاهد الزور وانه لا شىء عندى أطعن: به شاهد المدعى ‏ فقال 
له عليك بالذهاب فى الحال ‏ وقاتل شاهد المدعى قبل اداء الشهادة فاذا شهد همذا 
الشناهد بعد ذلك أمام القاضى فقل للقاضى أن بينك وبين الشاهد عداوة وقد جاء هذا 
نکتاب طبقات ود ضيف الله وقال الق لف : « وهذا جائز كما قال تاتای فى باب عيوب 
ال وحن وحكى البرزلى ف کنات النکاح فى فتاويه عن ابن علوان مفتى تونس ان 
امرآة آساء زوجها عشرتها وعسر علیها التخلص منه فقال لها ادعی ان بداخل دیره 
برصه فادعت عليه ذلك فحکم عليه بنظرة ذلك الل فلما رأى الزوج لا بد من 
ذلك طلقها - قال و کان معروفا - بالتحیل فى يعض السائل وذلك بعد ثبوت ظلم 
المظلوم ‏ فهو سائغ للا نقاد من الظلم والا ففی الصواب لا" يجوز وهو من تلقين 
الخصم وذلك لا يجوز ف العدالة » | ه 


ار إفعات 


و کانت الرافعات فى المحكمة المتقدمة فى الذكر علانیة مخضرها من شاء - ولن 
شاء من ااعلماء الحاضرين ‏ معارضه القاضی آثناء السير فى القضية متی رآی منه 
غفالا عن نقطه لازمه فى الدعوی كما انه يجوز للعلماء معارضه القاضی فى حكمه بعد 
صداره فاذا لم يقتئع القاضى فمن الجائز أن يصل الأمر الى علماء مصر للنظطر ف 


۳, 


الحكم ومن ذلك الحكم الذى أصدره الشيخ عبد الرحمن ابن الشیخ النوبری آحد 
قضاة دار الجموعية فى القرن العاشر الهجرى' فقد رفع اليه رجل ان امرآته تبرعت 
بثلث مالها قاصدة بذلك ضرر الزوج فحكم القاضی رده لحل ذلك وهو قول مالك 
واختاره ابن حبیب وترك ظاهر کلام خلیل وهو قول ابن القاسم فنازعه علماء زمانه 
وقالوا انك قد حكمت بالقول المقابل فلم يقتنع القاضى وکتب فى ذلك الى العلامة 
شيخ الاسلام على الأجهورى فأجاب الامام الاجهوری بصحة الحكم مراعاة للعرف 
والمصلحة  "‏ قلت وقد عرف أهالى السودان فى ذلك العصر الشيخ الأجهورى 
وتنافس العلماء فى اقتناء فتاو به والسیر على ضو لها و کان مرجعهم فى حل مشكلاتهم 
العلمیه ‏ وقد ذهب ثير من أبناء السودان لطلب العلم بالأزهر الشريف وللقراءة 
على الشیخ المذكور ومنهم من فاز باجازته ‏ وها هی اجازته لأحدهم : 

فقد قال بعد حمد الله والصلاة على نبيه  :‏ وبعد فقد قرأ على الشاب الفاضل 
والتحرير الكامل الشیخ عبد الرحمن ' بن ابراهيم بن أبى ملاح الکنانی نسبا البرى 
بلدا عقيدتى التى آلفتها ف أصول الدين والتصوف وشرحها قراءة نافعة ان شاء الله 
نعالى وحضر قراءتى فى مختصر العلامة الشيخ خليل فى فقه المالكية نحو نصف الكتان 
المذكور ‏ وقد استخرت الله تعالی وأجزته ہما ذكر وبجميع ما يجوز لی رواته 
شرط سائلا منه ألا دسانی من الدعاء لسعادة الدارين و نحو ذلك وبالدعاء والرحمة 
لأمواتنا وأموات المسلمين جعله الله من العلماء العاملين بحاه سيدنا محمد وأصحابه 
أجمعين كتبته فى آخر الحجة ختام سنة ثلاثين بعد الألف ( ۱5۲۱ م ) على بن محمد 
المدعو بزين بن عبد الرحمن الاجهوری المالكى » اهب 


ا عم اس 
ويد آذ رن دمری د انر أذ يت ابام سردآ ترشع هقی 
بآمر باحضار الدعی عليه فورا اذا وجد بالبلد ۷ الدعوی - اما اذا لم يوجد 
(۱) القرن السادس عشر الیلادی . 
(۲) کتاب طبقات ود ضیف الله . 
(۲) الشیخ عبد الرحمن المذكور هو والد الولی العارف بالله الشيخ خوجلی 
العروف بالسودان . 


۲۱ 


الدعی عليه فتؤجل القضية لحلسة تحدد لاحضاره وکان فى بعض الأحيان يذهب 
الشخص الذی یری نفسه مظلوما من زيد من الناس - مثلا # يذهب الى محل خاص 
بحوار قصراللك فيقف هناك فینظره آعوان اللك وبعد أن قف اللك علیحقیقة‌آمره 
ا وان القافى ار ق و 

وقد أشار الأستاذ شقير الى شىء من ذلك فقال فى کتابه.« تاريخ السودان » 
أثناء الكلام على تأريخ حياة الملك بادی ملك سنار فى سنه «154م. ‏ قال (وهو 
املك الذى بنى الجامع بسنار وجعل من نوافذه شباكا من النحاس وبنى قصرا 
لحكومته فحعله خمسة طبقات بعضها فوق بعض ونی مخازن للاسلحة والدذخاگر 
ودبوانا لحلوسه ودیوانین آخرین آحدهما خارج القصر والاخر داخله وأحاط جميع 
ذلك سور له نسعة أبواب جعل ثمانية منها لأمراء دولته لكل أمير بايا ددخل منه 
الى دیوانه الخاص للنظر فى الشئون المتعلقة به وجعل الباب التاسع له ولولد عجيب 
شيخ مشيخة قرى: ‏ وهذه الأبواب التسعة ‏ تفتح فى حائط واحدوآمام كل منهما 
رواق له دكة عالية تعرف « بدكة من ناداك » قيل سميت بذلك لأنها ملحأ للمتظلمين 
اندها الناس من آنفسهم بدون أن ناديهم آحد» آ هت 

ان مثل هذا بعيد الى ذاکرتی ما قرآته ف بعض الکتب وهو انه قد كان بالصین 
ملك ذهب سمعه فحعل يبكى فقال له وزراؤه (مالك تبكى لا يكت عيناك؟ ) فقال : 
اما آنا فلست آبکی على المصيبة التى نزلت بى ولكن أبكى لمظلوم يصرخ بالباب فلا 
آسمع صو نه ثم قال : اما أن كان قد ذهب سمعی فان دصری لم يذهب نادو ا ق الناس 
الا بلبس ثوبا آحمر الا مظلوم فکان بر کب الفیل وبطوف طرف النهار هل بری 
شوه ی 


النقاعد عن العمل 


والقاضى فى المملكة المتقدمة فى الذكر لا يتقاعد عن العمل مادام تمتع بصحة 
جسمه وقوة عقله وسمعه وبصره لدلك قل ان تجد قاضيا هناك من الشباب بل كلهم 
من الکهول والشیوخ علیهم هیبه ووقار 

ویظهر جلیا. الباحث ان القضاء ف مملكة سنار ف النصف الشانی من القرن 
العاشر الهجری قد توارثه الناس - كما تتوارث الضیاع فبیوت القضاء معر و فه 
مشهورة - لا بخرج القضاء عنها ولذلك ففی كثير من الأحوال تجد ان قاضی الحهة 


۳ 


هو ابن قاضیها السابق وحفید قاضیها الأسبق ‏ مثال ذلك الشیخ حلالی ابن الشیخ 
یت سین وار الدهب فقد كان قاضبا بدنقلا وکان ابوه فاضا بدنقلا والشیخ 
دياب اين الشيخ عجيب فقد كان قاضیا دسنار وكان أبوه قاضما بها والشيخقناوىابن 
الشيخ محمد القناوى المصرى فقد كان قاضما سربر وكان أبوه قاضا هناك . 


وللشيخ محمد القناوى الدکور مع ابنه الشيخ قناوى المشار اله حادثه 
مشهورة ف تاريخ قضاء محاكم سنار فقد بلغ الشیخ ان ابنه قناوى قد أخذ الرشوة 
فى أحكامه فركب الشيخ دابته وحمل علما أبيض وطاف بالأسواق وهو ينادى ان 
أحكام ابنه قناوى باطلة لأنه ارتثی فى قضائه ۱ ٠‏ 

ومن المعلوم أن مذهب القضاء فى هذه المملكة قد كان هو المذهب المالكى اما 
مسألة قضاء القاضى برشوة فى مذهب السادة الحنفية قفیها من الأقوال ما ياتى : 

الأول - ان هذا القضاء صحيح ونافد متى كأن مستوفيا شروط صحه القضاء 
وعلل ذلك بآن تنيحة آخد الرشوة بعد أن نکون القضاء بحق هو صيرورة هذا 
القاضى فأسقا وفسقه لا يمنع من صحة تقليده القضاء كما انه لا ينعزل به فيكون 
هذا القضاء قضاء بحق صادرا ممن ولانته صحیحه فیح أن يصح وینقد وهذا القول 
اختاره البزدوى واستحسنه فى الفتح وقال فى شأنه ابن عاندین « وشغى اعتماده 
للضرورة فى هذا الزمان والا بطلت جميع القضابا الواقعة الان لأنه لا تخ لو 
قضية عن آخذ القاضی رشوة السماة بالحصول قبل الحکم آو بعده فیازم تسطيسل 
الاحکام  »‏ هذا وان كانت العله التى ذكرها اين عابدين غير موجودة الان لعل4 
الاستقامة ف قضاتنا وتباعد أكثرهم عن نقيصه آخد الرشوة الا أن استحالهة التمبيز 
بين الحكم الذى صدر بناء على رشوة والحکم الذی صدر من غير رشوة تحمل 
القول المدكور أرجح من غيره والا لوقع الشك فى الأحكام أهى نافذة آم غير نافذة 
وق هذا من الضرر مالا یخفی . 

الثانى.: ان هذا القضاء غير صحيح واختاره السرخسى ورجحه صاحب النهر 
نىعا للىحر _ وذلك لأن القاضی حين هضی يكون عاملا لنفسه ‏ والقضاء ء السو ة 


١ (‏ ) طقات ود ضیف الله . 


دنا 
«(م - ۲ - العضاء فى السودان» 


تاه قن جيم کی سين ارف زیت 

الثالث : انه لا نید الفْضاء ف ما ارتشی فيه وق غيره وذلك لن القاضی الدى 
بأخذ الرشوة فى الحکم بنعزل عن قضائه فلا يصح قضاژه فیما ارتثى فيه وف غيره 
ّنه قضاء صادر من غير صاحب ولاه 5 

وبهذا قال مشائخ العراق من أصحابنا والعتمد فى المذهب انه لا ننعزل بأخذ 


الرشوه 1 انه ستحق العزل فیعز له الا مام وجو با و دعز ره فادا لم يعزله فهو باق 
على قضانه - اه ۱ 


( ۱ ) کتاب الاصول القضائية فى الرافمات الشرعية لاستاذ على قراعه . 


۳ 


الفصل انالك 


ف 
الحاکم الصغرى بمملكة سنار 


| O E AEE 
انه قد أنشاً كل ملك‌آو شيخ محكمة صغرى فى عاصمة مملكته وعين لها قاضيا‎ 
لیحکم بين الناس بما آنزل الله وانه بحوز انشاء أكثر من محکمه واحدة فى مملكةأو‎ 
مشيخة واحدة حسب الحاجة _ هذا وكل المحاكم المذكورة صفری بالنسبة‎ 
. للمحكمة العلیا بستار عاصمة المملكة للاختلاف الكبير فى الاختصاص‎ 
: اختصاص الحاكم الصغرى‎ 

وقد سبق الكلام على اختصاص المحم كمة العليا ‏ آما المحاكم الصغرى 
فاختصاصها الحكم ف السائل الزراعية والجرائم الصغيرة كالمشاجرات والسرقات 
البسيطة وق مسائل الدعاوی المدنية وف المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث 
والهبة واقامة القيم على الحجور عليه واقامة الأوصياء على القصر والنظر فى قضاا 
الوقف ‏ ومن اختصاص الحا کم الصغرى كتابة الحجج ش‌العقاران والأطيان ومباشرة 
الأشهادات على اختلاف آغراض الشهدین لا فرق فى ذلك ف البیع والشراء والرهن 
والهبه والقرض والتخارج والتوکیل ف آمور الزوجیه ولا اختصاص‌للمحاکم الصغری 
المذكورة فى نظر الدعاوی الكلية الجنائية كقضايا القتل والسلب والس‌طو ويجب 
علبها اذا عرضت علبها قضبة من هذه القضايا آن تبادر باحالتها للمحكمة العلیا نار 
للاختصاص لكن لا نانع أن تسعی الحاکم الصفری ف الصلح بين المتخاصمين آبا كان 
الوضوع" ۱ 


( ۱ ) مذکرات الاستاذ. محمد عبد الرحيم . 


۰ و که ۱ الحا کم 1 ۰ 1 : 


وتشكل کل محکمه صعری من قاض واحد وناب واحد الا فيما ندر فانها 
تشکل من آکثر من ذلك ومن تلك الحاکم محكمة دار الجموعیه ف الفرن انسادس 
عثر اللادی فقد كان قضانها ثلاثه كما جاء طنقات ود ضيف الله وذلك لأهميتهما 
و کشرة آعمالها ولعلها كانت آکر محکمه صغرى اذ ذاك . 


جلسات الحاکم الصفری : 


وقد كانت الحلسات تعقد بمسحد المدينة أو فى آبه جهة آخری بختارها القاضی 
ولا مانع أن تكون الجلسة بمنزل القاضى أو بمنزل أحد النواب ف الليل أو النهار # 
نعم لم حسمن زمان ولا مکان وه ۳ ولکن ا أى جهة من 
الحهات وق أى وفت من الأوقات فا نها تاحد دور ها من ال بهه وحسن اشن والخلو 
مما بهوش على المجلس أو يخل بنظامه والويل كل الويل لمن تحدثه نفسه باساءة 
الأدب والتعدى على الغير أثناء انعقاد الحلسه فانه سبحد من العقاب ما بردعه وبعيده 

وکانت الحلسات دائما علنبه بحضرها من شاء من العلماء وروساء انیت بل 
وقد بتباهی الخصم وآهله بكثرة الحاضرین . 


محاضر الحلسات . 


ولم تعرف هناك محاضر الجلسات بل بسمع القاضی آقوال الدعی وأققوال 
المدعى عليه وشهادة الشهود من غير تدوین‌ثیءمنها بمحضر فهل يشك شاك أو برتاب 
مرتاب فى الصعوبه التی بجدها القاضی فى مباشرة مثل هذا العمل من غير اثات 
للأقوال فى محضر لانه یختی ف ذلك من ضياع الحقوق - وكل ما يمكن أن تقوله 
فى هذا الصدد ما قاله لى بعض کار رجال سنار ان القلوب قد كانت طاهرة وآن 
النفوس قد كانت تستقل الحق كما ستقبل الساری ف الظلام طلوع القمر وهو 


۳۹ 


شرق من مطلعه لأنها تحد فیها ما تدکر به الفضيلة التی کادت أن تهحر وتنحر 
وما تحارب به الرذیله التی کادت أن ترجع بالانسانیه الى عهد الظلام والهمحية . 

لدلك فانه لم بر رجال القضاء فى العهمه المدكور حاجه الى تدوین أقوال 
الخصوم وشهادة الشهود فى محاضر وبعد أن ينتهى التحقيق اللازم فى القضية ينطق 
القاضی بالحكم فيهتف الحاضرون « بارك الله فى الشريعة  »‏ « مظلوم الشريعة 
ما مظلوم » الى غير ذلك من العبارات الداله على القبول والرضاء بالأحكام ‏ ثم 
یملی القاضی على كاتب المحكمة صيغة الحكم فيكتب ذلك الكاتب بخط وافضح 
ظاهر ويختمه القاضى بختمه الشخصى ثم تسلم ورقة الحكم الى المحكوم له فيحتفظ 
بها ولریما اتنقلت منه الى آولاده ثم الى أحفاده لا سيما اذا كان موضوع الحكى 
يتعلق بعقار . 


الاستئناف : 


وأحكام هده الحا کم قابله للاستئناف أمام المحا كم العليا ل 00 
هذا الحق لا سلبه منه أحد حتى ولو الملك نفسه . 


مذهب المحاكم : 
وكانت الحاک المذكورة تتخذ الأحكام الشرعية على مذهب السادة المالكية 
قاعدة لها فى قضاياها تبعا لنظام المحكمة العليا بسنار . 


سقوط حكومة سار : 


واستمر الحال على هذا المنوال الى أن تم سقوط مملكة سنار فى اليوم الثانى 
الآمر العالی ی تسمع قضية الا اذا حدثت وقائعها بعد فتح سنار وق هذا بحدثنا 
نعوم دك شقير فى كنابه «تاریخ السودان» « وآما اسماعیل باشا فانه زحف بحشه 
من حاد الحيشة فکساه كسوة فاخرة وهی جبه شرف وشال كسمير وسیف‌وطبنجات 


۳۷ 


وجوادان مکسوان آحسن كسوة وقرره ملكا على آهله وآجری له ولعائلته مرتبا 
من الدر اهم والحبوب وا تناو لونه الى قیام الثوزة الهدهه فى السودان - ودخل 
اسماعیل باشا سنار بالأبهة العسكرية فى ۱۲ يونية سنه 2۱۸۲۱ فاطلق ۲۱ مدفما 
احتفالا بذلك وهناك قابله العلماء والأعيان وف جملتهم الشیخ ضرار شيخ خشسم 
البحر فتلقاهم بالبشر والأيناس وأجزل لهم العطاء ثم أمر المنادى فنادى فى الناس 
أن جمیع القضايا التی سبقت دخوله سنار تعد ملغاة لا دسمع فيها شتکوی وانما 
نظر ق القضاءا التى تحدث بعد الفتح » ۱ ه . 

وقد تم ذلك كما اراد اسمافيل وأفل نجم مملكة سنار وأخمدت نارها وأغلقت 
نوات محاكمها . 


وقد نعاها أحد آنائها فقال : 
آری لدهرى اقبالا وادیارا 
یوما بريه من الأفراح أكملما 
وکل شىء ادا ما تم غعاشه 
فلا شر بص .فو العيش مرتشد 
فأين عاد وش.داد وما ملكوا 
وين كسرى وأين الوالى قيصرهم 
فاين ملكهم العالى وما ملكوا 
لکن من مات بالایمتان معتصما 
و الدهر مدا فلا تبقی محاسنه 
آه على بلدة الخرات منشو نا 
آه عليما واه من مصیبتها 
فأوحشت بعد ذلك وارتحلت 
وصار عمرانها الحصون مندرسا 
آضحت تعانبها من بعد هحتهما 

الی آن قال : 
بالمجد کانوا کرام الناس منقبة 
وک لهم چاه ذا السسبکین مفترب 
کانوا کراما باحسان ومرحمة 


۳۸ 


فکل حين بری لمسرء أخبارا 


لأن احس انه ما زال غرارا 
وأين فرعون واللنم رود اذجارا 
وآأين جمعهم قد صار أخبارا 
كما حكى عن خيال الطيف اذ زارا 
طوبی له على ما حاز أوطارا 
فسسدل الرء احسانا واضرارا 
آعنی بذلك دار الفونج سنارا 
لم نها أين ما حللنا أقطارا 
عنها الأمائل بدوانا وحضارا 
بصسیح بوم به فى الليل صرارا 
كأنها لم تذق للخير آثارا 


سرة کاملین الفضل أحرارا 
أووا لعر ته أنسوه أفكارا 
كانوا ملوكا وأشاخا وأوزارا 


كانوا لیوا وأطالا مجربة ‏ انوا سورا وآشماسا وأقمارا 
فلو رات بهم ما حل من ضرر آحرت دمعك اعلانا وآسرارا 
تبكى الساجد آهل العلم خامدة ترمی علیهم دموع الحزن آقطارا 
فاشروا شضل اله سادتنا فقد حظيتم بخير النزل الاجم ارا 
بكي مدارسهم تسكن مواطنهم تبكى السائل بدوانا وحضارا 
على كرام يزين الدهر مخبرهم على ديار عليها الدمر قد جارا 
فكل شخص وان طال الزمان به فقد يكون على الآأحداث زوارا ١‏ 


وبحدر بى آن أختم ‏ وأنا أكتب عن القضاء والقضاة ‏ يجدر بی أن أختم 
هذا الفصل بذكر أسماء أولئك الرجال الذين هم من أشهر كبار القضاة بمملكة 
ر. 


(۱) دشين 


هو محمد بن مدنى بن دشين المالكى و كان ف آول آمره شافعی الدهبت : 

ولد رحمه الله بوطنه مدينة أربجى على الشاطىء الأيستر للنیل الأزرق وترعرع 
هناك ولاحت عليه لوائح النجابة والذكاء فحفظ القرآن الكريم ف صغره وقراً العلم 
على الأستاذين الكبيرين الشيخ القدال بن الفرضى والشيخ دفع الله العركى وبرع ف 
خليل والرسالة والفرائض وقد ظهر اسمه وعلا شأنه فبدأ الندرس وأخد عنه كثير 
من مواطنيه وقصده جماعة من الناس من الجهات الأخرى لطلب العلم . 

وكان عالما عاملا وطال عمره واشتهر ذكره وانتشرت فتاوبه وأحكامه فى اللاد 
وهو أحد القضاة الذين ولاهم الشيخ عجيب بأمر الملك دكين الدی كان من أعظم 
ملوك الفونج ف القرن العاشر الهجرى . 

وهو مشهور بقاضى العدالة وقد سيق أن ذكرنا نبذة عنه بکتابنا هذا # وتوق 
بالداخلة الواقعة على نهر الدندر - رحمه الله 


. كتاب السودان فى قرن للدكتور مکی شبيكه‎ )١( 


۳۹ 


(۲) حلالی 


حلالی هو ابن الشيخ محمد بن عیسی سوار الذهت . 

و کان عظیم الشآن ورعا تقیا زاهدا متنسکا قرأ الرسالة وخلیلا و اشتغل 
بالتدريس وأخذ عنه كثير من الفضلاء فى زمانه . 

وكان آبوه قاضیا وتولی هو آیضا القضاء وحکم بالتفق عليه والقوی من 
الخلاف وکان یمیل کثیرا الى الصلح فى قضائه ‏ ومما بحفظ عنه انه قد عرضت 
علیه قضیه لم بل اتخصوم فیها بلج سا تا فقال لهم رد ای بای ۳ ۲ 
احضرتم لى من الشهود مثل فلان وفلان وذکر آسماء‌هم و كان غرضه من ذلك تقو یه 
حکمه بالشهود العدول - قال العالم العلامة الشیخ محمد ضیف الله محمد فى طبقاته 
« قلت : فان الشهود العدول بقووا حکم الحاکم على الخصمین كما وقع للامام عثمان 
رضی الله عنه اختصم اليه امرآتان هاشمیه وانصاریه فى ميراث بینهما فقضی للانصارية 
شهادة العدول فلامته الهاشمبة فقال لها عثمان هذا عمل ابن عمك هو آشار علينا بهذا 
بعنی على بن أبى طالب رواه مالك ف الموطاً » اه . 


(۳) الع رکی 


ولد الشيخ عبد الله بن دفع الله العرکی بجهة تقال لها آبیض ديرى وحفظ 
القرآن الكريم على أبيه ثم سافر الى دار الشايقية لطلب العلم وهناك و العلم على 
آستاده الشیخ عبد الرحمن بن جابر ثم عاد الى أهله بغابة الهلالية وآخد و فى الندرس 
و فد تحرج على بده جماعة من أهالى تلك الحهات وغيرها ثم ولاه الشسیخ عجيب 
القضاء فباشره بعفة ونزاهة ثم سافر الى الحجاز وقام هناك بالتدريس ف مقام 
الامام مالك رضی الله عنه ثم رجع الى وطنه وجاء بطیقات ود ضیف الله انه قد نظم 
ر SS‏ ان ی 
( ۷ھ ] الموافق عام 654١م‏ ونظم قصيدة فيها شيوخ الطريق الى عند رسول الله 
صلوات الله وسلامه علبه _ فمنها : 
تباج الدين جاء خليمة وسید قوم قد علا دو نهايات 
سما محمد والىهارى فته كذا حاء فى شسخه ذو سانات 


(< 


هو 


حسيب الله حاء خلره نه و ت43 دصری مه لقانات 


وتوف عليه رحمة الله ودفن بأبى حراز . 


)٤(‏ ابن مشیخ 
هو عبد الرحمن وجده النويرى وقد جمع بين العلم والعمل و کان له باع طويل 
فى معرفة القضاء ورفع الخصومات ‏ وقد ولاه الشيخ عجيب القضاء فى القرن 
العاشر الهجرى بآمر الملك دكين الذى كان جالسا على عرش مملكة العونج والذى 
توف سنة ٩۸0‏ ه وقد قام القاضى عبد الرحمن بن مشيخ النويرى بآمر انقضاء 
خير قيام وكثيرا ما كان يويد أحكامه الشيخ الأجهورى من مصر . 


وكانت للشيخ عبد الرحین كلمة مسموعة عند ملوك سنار الى آن توف الى 
رحمة مولاه ودفن بحلة الفقراء بجوار أربجى بمديرية النيل الأزرق . 


(5) الشيخ على 


على بن عشيب ولد وترعرع بدنقلا ثم هاجر الى مصر لطلب العلم وهناك قرا 
على الأستأذ العلامة الشيخ محمد البنوفرى وبعد آن أخذ حظا وافرا من العلم رجع 
الى السودان وقد وجد من ملك الفونج اكراما يليق بالعلماء ثم ولاه الملك القضاء 
فعدل فيه وحكم بالمتفق عليه . 


وتوف ببلده العيدج بشاطىء النيل الأزرق بين الكاملين وولد الترابى بعد أن 
أدى أكير الخدمات العلمية لوطنه ومواطنيه ‏ عليه رحمة الله . 


۱ 


(1) سوار الذهب 


محمد بن عیسی بن صالح البدبری الشهور سوار الذهب قرأ خلبلا عن أيه 
الشیخ عیسی وقرأ العقاید والنطق وعلوم القرآن على العلامة الشیخ محمد الصری 
الدی دخل تاق أ.يام املك عدلان الدی تولى سنه ۱۰۱۳ ه الموافق عام و۱۹۰ م 
وتوف عام ۱۰۲۰ه الموافق سنه ١م‏ ثم اتنشر علم الشیخ محمد عيسى المشار الیه‌ی 
الفونج وقصده الناس للأخذ عنه وقد قرا عليه جماعه منهم الشایخ حسن آبو شعر 
شيخ آولاد بری وعیسی بن کنو وعبد الله الأغبش ونصر الترجمی أبن الفقیه آبو سنینه 
شيخ أربجى والفقیه عبد الرحمن آبو ملاح والد الشیخ خوجلی الولى العسروف 
بالسودان وغيرهم ٠‏ 


و قد تولی الشيخ محمد عسی المتقدم ذكره القضاء و كان عادلا فى أحكامه 
وكان شاعرا واعظا وتوف بدنقلا ‏ وظهر ف عهد الملك نادی آنو راط الدی هو 
الحادی عشر من ملوك الفونج و کان هذا الك بکرم العلماء والقضاة وجعل للقاضى 
امكو اها ا 


(۷) المصرى 


المصرى هو محمد القناوى أخذ العلم عن الشیخ سالم السنهوری والشیخ 
دو سف الزرقانی و هما من علماء الساده المالكية بمصر وقد قدم الاستاد المصرى بلاد 
وزار بربر وأربجى وستار واتخدذ بربر وطنا له وبنی مسجده بها لتدرس 
الرساله والعقادد والنحو وسائر العلوم وولى القضاء فباشره بعفة ونواهه - وتوف 


(1) الفرن السسادس عشر اليلادى ٠‏ 


۲ 


۲ 


WA 


ملك 


۱۳۱ 


اللاب الثابى 
ف 
الفعضاء ق سلطية دار قو 5 


1 و 
الفصل ابر رل 
الفضاء ف سلطنه دارقور 


سلطنه دار فور : 


مرکز آم كداده وتحد من الغرب بواد بفصل بين مر كز الجنینه التابع لمديريه دارفور 
ومركز أدرى التابع للسودان. الفر سى وتحد من الشمال بوادى هور فى الصحراء 
الواقعة شمال مركز كتم ‏ وتحد من الجنوب ببحر العرب بمديرية بحر الغزال' . 
وكانت عاصمة السلطنة المذكورة جبل مرة فنقلها السلطان مومى الى تبكابيه ثم نقلها 
ال شبد الى الفاشر ولم تزل بالفاشر الى سقوط السلطنة المذكورة . 

هذا وقد حاء بقلم الأمير. شكيب أرسلان بكتاب 0 حاضر العالم الاسلامی ( 
تأليف لثروب ستودارد الأمريكى الدی نقله الى العرببه الاستاد. عتجاج نويهض : 

و انه من السنة التسعمائة الى الآلف للهجرة كانت آمة التدعر من الكفرة تملك 
جميع دارفور وودای والباقيرمه ففى نحو السنة الآلف غلب على دارفور الأمير 
من ملوك دارفوز » اه . 
فور وانه قد تولی السلطنه عام 6۸ه الوافق سنه ٤٤٤٠م‏ وآقام صلاة الجمعة 


{¥ 


مرة الى سنطانه وعلمهم دين الاسلام وأخضع بعض ملوك السود البعیدین عن جبل 
مرة فقوا على الوثنبة لآن دارفور كانت فى ذلك الزمن سلطنات متفرقه من السود 
وشبه السود نم بعد آن صیحت دارفور كلها سلطنه و احدة تولاها سلیمان الدکور 
وکانت من بسده لذريته الى انتقضائها عام ۱۲۹۱ ه الوافق عام ۱۵۱۸۷6 ٠‏ جاء 
نکتای النداء للاستاد محمد عبد الرحيم مۇرخ اللسودان أثناء الكلام عن رحلة 
التونبى « وقال ‏ قصد التو سی - دخل الاسلام فى دارفور مند نحو ۲۰۰ عام 
وقال مستر مكميكل دخل الاسلام السودان حوالی سنه 15م وقال ات براون 
ان السلطان سلنق سليمان هو الذى نشر الاسلام بدارفور مع أن سلنق سليمان أمه 
خيرة نت شاود ورشت ووالده آحمد العقور العباسی فكيف جاز لوالده أن یتزوج 
بوثنية وهذ! مما لا يصح شرعا والصحیح كان جده شاو مسلما وله جامع لم يزل 
قائما على ذروة جبل عين فرح غرب كتم وهذا من ضمن دس الانكليز على الاسلام 
بأنه جدید تمهيدا لدعاة المسبحية ليسيروا على نهج تلك الأضاليل مع أن الاسلامدخل 
مع عبد الله بن أبى سرح عند غزوه النوبة والبجا وكتب شروطا مع كنون ولكنها لم 
تنشر الا ق القرن الثالث الهحری اذ قال المقريزى ف خططه كانت تنقل الْوّن للعرب 
على + آلف حمل فاذا نظرنا تعود العرب على شظف العيش نقدرهم بستين آلف عائلة 
والعائلة تالف من رجل وزوحته وآولاده فانتشرواق شمال السودان بين الشلال 
شمالا وجزيرة سنار جنوبا وتغلبوا على النوبة الذين بدینون بالمسيحية الى جانبهم 
وق آول رییع سنه ۷۱۷ھ الموافق ٩‏ يونيو سنه ٠171م‏ شید سيف الدين عبد الله 
الناصر جامعا بأعلى كنيسة دنقلا العجوز وتفش تاريخ فتح الجامع على قطعة من 
الرخام وأشتها ف شمال الجامع من الداخل » اه . 


القضاء قل ملك سليمان دن أحمد : 
ومهما اختلف المؤرخون فى سليمان وتاريخ ملك سلیمان فهم متفقون جميعا 
على أن القضاء فى البلاد قد كان قبله اسما بلا مسمى وكانت الحكومات فوضى فى 


عملها وعمالها وانه لا قانون لها فى قضائها غير السيف والنار ولا حكم لها غير الظلم 
والعار ولا تنفيد لها غير الخراب والدمار . 


١ (‏ ) تاريخ السودان لنعوم بك شقير . 


A 


القضاء بعد استقرار سلیمان على العرش : 


فلما استقر سليمان على العرش وانتشرت الدعوة الاسلامية ف. البلاد دخضل 
عهد القضاء ف سلطنه دارفور . 


السلطان بولى القضاء : 


وأصبح القضاء بعد ذلك فى هذه السلطنة بيد السلطان كالقضاء فى ساثر البلاد 
الاسلامية فهو الذى یتأمل ليظهر له جليا من يليق للقضاء من كبار جماعة علماء 
البلاد واضعا نصب عينيه قول سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

« من قلد غيره عملا وف رعيته من هو أولى به فقد خان الله ورس_وله وخان 
حماعه المسلمين » . 

وبعد أن ,نتم اختیار السبلطان للقضاة بمدهم بسلطه القضاء للحكم بين الناس 
بالحق فى منازعاتهم ومخاصماتهم ولأنصاف المظلومين من الظالمين و لقطع المخاصمات 
والمنازعات ‏ لأن القضاء معناه فى الاصطلاح فصل الخصومات . وقطع المنازعات 
على وحه خاص صادر عن ولابة عامة . 


السلطان ينظر الدعاوى 


وفى كثير من الاحیان فان السلطان ننظر الدعاوى الهامة بنفسه خصوصا تلك 
التى تتعلق بالعائلة المالكة لِّنه من الحائز شرعا أن شقغى السلطان بين رعيته ف 
خصوماتهم حيث انه هو الذى يمد القضاة بسلطة القضاء ولا يمكن لانسان أن يمد 
غيره بولاية الا اذا كان هو مالكها . وكان السلطان بصدر الهبات الصادرة منه لغيره 
باسمه من غير حاجة الى تصديق عليها من القضاة . 

وهذه هی صورة هبة من السلطان محمد الفضل المهدى لرحل اسمه أحمد بن 
عسی من اعان دارفور عام ۳ هه الموافق 14م 

دمن حضرة أمير الؤمنين وخلاصة الأكرمين خادم الشريعة السلطان محمد 
الحسين ابن السلطان محمد الفضل على ضريحه سحائب الخير والرضوان ‏ آمين - 
الى حضرةكلمن رقف على هذهالوثيقةوينظر ما فيها منالحقيقة منالأمراء والوزراء 


£ 
(م 5 - القضاء فى السودان) 


والملوك وأناء السلاطین و الیارم‌والحبوبات والقضاة والحا ین و الشراتی والکاسیین ۱ 
والدمالج وغيرهم من ساثر آهل الدولة من دوی الشو كه آما بعد فالدى نصيره 
مود ییا لعمه ) و مي ین 
وصدقتها لصهرنا الحاج أحمد بن عيسى برقيقها هبة مختارة وملكته اها ملک تاما ثم 
وجهت لحيازتها ابراهيم المقام من طرف الأمين صالح وأمرت المقدوم عبد العزيز أن 
سعث من طرفه أحدا يذهب معه فبعث الملك هارون ابن الفقيه عبد الله فذهيا لتلك: : 
الحاكورة وطافا بها م نكل الحهات وحدداها ٠٠‏ فمده الأرض التى شملتها تلك 
الحدود اقظعتهنا لصهر نا الحاج آ * ابن الحاج عسى اوؤملاعا ناحزا 
وخوزتها حوزا كاملا وملکتها ملكا تاما هی ورقیقها وعدته خمس ون وله تصرف 
المالك فى ملکه بالزرع والتزريع والهدم والبناء والصدةة والبيع والشراء فهى له 
9 رنته من بعدة فلا عبر ولا سدل له سلطان عدي ب ثم انی تر كت له الفطرة 
ای ی ل ل العادية من دم صغير أو كبير 
با ونار وقوار وورقة ولا تعدی عليهم ملك ولا جباى ولا مقدوم ولا 
خدام من آحد الخدامين ‏ وقد تركنا ذلك اعانة له فى دینه ودنیه . والله على مانقول 
شهیّذ وخسبنا الله ونعم الوكيل . حررت سنة ۱۲۰۳ ه ( الوافق سنة ۱۸6۷ م ) . 


وکان السلطان ق بعص الأوقات : سا شر التصدمقات على الهبات الصادرةمنغيره 
لأحد آفراد بيته ومن ذلك التصديق کت : : 


ا ی ی e‏ سايم 
المنصور بالل تعالى مين - الى كل من يقف على هذه الوثيقة وينظر ما فيا من 
ا با ا و 
الأمين الحاج آحمد عیسی -- ونظرته بأنه آوهب لها حاكورة ( نعمه اب و 
فأعطيته اناها فالان هو آوهها ازؤجته وأنا آتممت لها هبة زوجها فصارت ملكا حوزا 
لها تتصرف فيها فى ذاتها وغلالها الشرعية والعادية لها ولذريتها من بعدها هذا جوابى 
عن معرفه تحريرا فى ۷ شعبان سنة ۱۲۲۹ ه (۱۸۵۳ م) ٠‏ 


6 
"5 ۱ 


نسال عالما من العلماء . ' 


القضاة فى حلقات الدروس : 


ولم دكتف العلماء الذين بقلدهم السلطان القضاء بالفصل بين مواطنیهم ی 
منازناتهم ومخاصمانهم واقامة العدل بين الناس واعادة الحقوق الى آهلها وتشیت 
الأمن بل بادروا بارشاد الناس الى طریق الهداية والرشاد وکانت لهم ف حلقات 
الدروس صولات وجولات ولهم ف ذلك من النوادر ما بشتهی الانسان أن يسمعهما . 
من ذلك انه كان الاستاذ الجلیل الشیخ حسين عماری شرح لطلبه العلم قول الله 
تعالی « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون » وبعد الفراغ من الدرس سكت 
الأستاذ قليلا ثم قال للطلبة « ليس آحب الى“ مما وراء هذا الحائط فخذوه فهو لکم 
منى هبه لله ورسوله » قذهب الطلبة الى ما وراء الحائط فاذا هو جواد نادر الوجود 
اذذاك سبق أن وهبه اليه السلطان محمد الفضل فباعه الطلبة واقتسموا ثمنه ‏ ولم 
يمض وقت طويل على هذا حتى حصل مما لم يكن ف الحسبان ذلك انه پینسا كان 
الأستاذ. الشیخ حسين المتقدم فى الدکر فى حلقه الدرس شرح للطلیه کنفیه السجود 
الشرعى وضع الکتاب الذى كان بين يديه على السحادة التى. كان بحلس عليها وقال 
للطلبة هکدا يكون السجود الشرعی ثم سجد ولا آطال سحو ده ولم برقع راسه 
هب الطلبه اليه فاذا هو جثه هامدة رحمه الله رحمه واسعه وأس كنه فسیح جناته 
وأغدق عليه سحاثب رحمته" . 


رواتب القضاة : 
ولم تجعل حكومة سلطنة دارفور للقضاة رواتب مح دودة بل لهم من الملك 


ما بعنیهم عن ذلك 5 
فالقاضى لا يقربه آحد من الحباة ولا يدفع شيئا لخزينة الدولة مسا يجب أن 
بدفغه الأهالى كالعشور والزكاة والفطرة وغير ذلك 5 


١ 1‏ ) مذكرات الاستاذ محمد عبد الرحيم مورخ السودان . 


۱ 


بل كان السلاطین يكرمون القضاة لا اشتهروا به من العدل فى أحكامهم و الورع 
والزهد والأمر بالمعروف والنهى عن ٠‏ المنكر ‏ ولا اشتهروا به من العفه والصلاح 
والعلم بالستة والشندة من غير عنف واللين من غير ضعف كل 'ذلك فى طاعة الله + 


السلاطين والقضاة : 


كان السلاطين يكرمون هؤلاء القضاة ويمهرونهم الحواکیر! والعربان بحجج 
تون للانتفاع بريعها وأهلها فى الزراعة ‏ لدلت فانه قد كان القاضی يظهر دائما 
بمظهر طيب فى مأكله وملبسه ومسکنه واليكم صورة طبق الأصل من حجه حاكورة 
مهرها السلطان لرجل عالم من رجال الدين والقضاء فى عام ۱۳۲۰ ه ( ١8٠5‏ م). 


ما شاء الله لا قوة الا به 


وسلم . 

من .حضرة. السلطان الاعظم والقهرمان الأكرم والظهر الأفخم ناشر لواء العدل 
على رووس الم السلطان ابن السلطان سلطات المسلمين وخليفة آمه سيك المرسلين 
خادم الشربعة الك الواثق بعنایه الملك الفرد العدل الصبور مولانا و علانا السار 
السلطان محمد المضل النصور نصر ه الله وآنده - آمین ادن المرحوم ال لطان 
عبد الرحمن الرشيد قدس.الله روحه العلى ونور ضريحه الجلى # 

الى كل من بقف على هذا القسم الرسمى من آهل الدولة وآسياد الصوله # 
والفلاقنه واالكروبات وجمادين العيش والفطن والحب ومشابخ وعمد دار كردفان 
والمقاديم أهل الفراش وكافة عمالهم الخدامين والقوارين والکاسیین وغيرهم من 
الحكام وكل أهل دور السلطان . 


) حواكير جمع حاكوره وهی عبارة عن قربة أو بلدة بهبها السلطان لمن بشاء 
فيد فع الف 19 البلده الز کاه والعشور والفطر ه وسا الامو ال الامر دة للموهوب 
له للانتفاع بها . 


۲ 


آما بعد فان الفقیه الصالح العابد الزاهد العالم الورع التقی الولی الشيخ 
الضو ابن ألولى الشیخ عبد الحمید الشویحی طلب منی جاه الله ورسوله على هله 

أولا د نافع وآولاد نابر وآولاد مقدم وآولاد آنسه وآولاد علوه ٠‏ 
طلب منى هولاء وذريتهم وآبرز لى مكاتبه والدى المرحوم السلطان عبد الرحمن 
الرشيد الناطق بالجاه لهم و بالنظر لاتمام معروف والدی وعلمى بكمال الشيخ الضو 
المذكور وأنه مستحق للحاه والحرمة من كل الوجوه فقد أعطيته ‏ "هله أولاد نجم 
هبة وصدفة لوجه الله الكريم وطلبا للثوابٍ فى دار الاب هم وذريتهم صاروا جاها 
لله وارسوله لا عليهم عظم ولا هشم ولا خسارة ولا زكاة ولا فطرة ولا علائق ولا 
ضيافة ولا مخلاية ولا عادة ولا علاقه ولا عله ولا جله سالمين مسلمينمن جميع الشرور 
والمضاد شروطهم وحبلهم الرمی على الأرض ما بنشال البرشهم بالماء البارد نرشه 
بالدم وجميع زكاتهم وفطرتهم وأحكام دمائهم مقابلة للشيخ الضو المدكور معطاة اليه 
منا هدية وصدقة لمساعدة المسحد ‏ من باغه الانذار لا حق‌له فى الاعتذار # هذا 

جواب السلطان ومشراكه ومعرفة للذى يعرفه والحذر ثم الحدرمن الخلاف والتعرض 

و السلام نحريرا فى ١9‏ الححة سنه ۱۲۲۰ ه ( 1۹( وجرت العادة أن تختم 
الأحكام التی بحکمها السلطان و الهبات التی یهبها والتصدیقات التی صدق علیما 
جرت العادة أن تختم بختم السلطان من أعلاها كالقاعدة العمول بها الان ف الحاکم 
السودانبه الشرعية فان الأحككام والاشهادات الصادرة منها لا بد 
من ختمها من آعلاها بختم الحکمه زیادقعلی توقیع‌القاضی بامضائه آوختمه‌الشخصی 
ف ذل الحکم والاشهاد . 

وقد كان القضاء ف سلطنه دارفور آما قضاء شرعيا وهو المشروع بكتاب الله 
جل جلاله وسنه رسوله صلی الله عليه وسلم ويقوم به جماعه من علماء البلاد هم 
سنيون فى مذهبهم ‏ وآشعریون ف عقائدهم ومالكيون فى فقههم ‏ وأما قضاء 
عرفا وهو المشروع بعرف البلادوعادة السكان وتقوم به جماعة من أهالى البلاد 
يقال لهم الأجاويد یتراوح عبر الواحد منهم بين الستين والسبعين عاما وقد اشستهر 
کل منهم بالد کاء والدهاء وسرعة الخاطر وحسن الاحاطة بالمواضيم العامة والعقلية 
السربعة الواعیه وسیاتی الکلام بالتفصیل عن کل قسم من ع القسمین الشار البهما ۰ 
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الفصل الثانی 
فى القضاء الشرعی والعرف 


القضاء الشرعى فى سلطنة دارفور : 


يجتمعم هناك العلماء والقضاة فى ضحی کل بوم فى غرفه اسمها « التیرمه » ندار 
السلطان بالفاشر عاصمه السلطنه و مد أن تم عدذهم وينتظم عقدهم شندم لهم 
الطعام والشراب الحلال - وبعد أن يأكلوا مريئا ويشربوا هنیثا يسمع.الناس صوتا 
من الخارج مفادة « أ بها الحاضرون ان مولانا السلطان فى طر قه اليكم ( 

ثم بعد قلیل بدخل السلطان عليهم وهو. لابس ثياب اللك ومعه رجل .يقال له 
ف عرفهم ( خشم الکلام » فیقف الناس اجلالا واحتراما للسلطان, ويقف السلطان 
. فيطو ف به سيعة من العلماء بحمل كل منهم. مصح فا شريفا سبع مرات ثم تحلس 
السلطان ويأذن للناس بالجلوس فيجلس الجمیع ثم يشرع آحد العلماءف تلاوة1بات 
من الكتاب الكريم وبعد الانتهاء بصدق الله العظيم برفم العالم كفيه وايرفع السلطان 
كفيه وكذلك جميع الحاضرين ويقرأ الجميع الفاتحة - ثم يأخذ العتالٌ ف الدعاء 
للسلطان بقوله أطال الله بقاءك وسترك ونصرك على أعدائك ولا أراك سوءا ولا 
مكروها أبد الدهر أو بغير ذلك من الدعاء ویّمن الحاضرون بما فيهم السلعلان على 
الدعاء * م بخاطب « خشم الكلام » المذكور سابقا الحاضرين شوله « سيدنا 
يوي أى آذ مولانا السلطان قرئكم السلام فيجيبهالحاضرون بصوت‌مسموع 
بالدعاء للسلطان شولهم الله يسلمه ‏ الله بحفظه - الله ننصزة عه ار سند ذلك من 
الدعوات الصالحات . 


أرباب القضايا : 


وهناك ححرة مقايلة للححرة التى بها السلطان والعلماء والقضاة بحلس"فيه.ا 
عادة أرباب القضايا فيسل « <+: شم الكلام » كلا عما ريده فيخبره بقضبيته فيبلغ 
» خشم الكلام ( السلطان بالقضايا . 

فيامر السلطان القضاة بالنظر والفصل فیهابلنهاج الشرعی . 
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وهنا یخرج القضاة الى حجرة أخرى بدار السلطان وهی المحكمة ‏ وهناك 
بجلس القضاة على الأرض كل على فروته المتازة بهيئة لحنه تتألف من سته أو سبعة 
قضاة وهذا حسب رواية الشيخ سعد الدين آبکر الفوراوى الذى بلغ عمره كما 
علمت منه أكثر من مائه وعشرين سنه # وقد سمحت لى الظروف بمقابلته بمنزله بقلم 
النحل من أعمال مر کز القضارف بمديربة كسلا 2 دوم \aev/v/1‏ و کان شمتع 
بصحه حسمه وقوة عقله أقول هذا حسب رواية الشيخ سعد الدين أبكر وذلك 
وافق تماما ما حاء مد کرات الأستاذ محمد عبد الرحیم المورخ السودانی . 


رئ ۰ لحذة الفح أن : 


وبرآس اللحنة‌آخد القضاة وهو آوفرهم علما ومعرفة وأكثرهم تفطنا لدقائق 
والمدعى عليه بالفاشر مقر المحكية سمعت الدعوى حالا و آما ادا لم تور حد 
الدعی عليه فتوجل القضية لاعلانه بالحضور وتحدد جلسه لسماع القضية . 


وبجلس الخصوم على الأرض كجلسة المصلى تأدبا للحمكمة وينظر كل منم 
الى الأرض ولا برفع رآسه الا اذا طلب اليه الکلام 5 

ويسوى رئيس الجلسه بين الخصوم ف الجلوس والاقبال والاشارة والنظر 
لا فرق فى ذلك بين غنی وفقير ووزير وخفير وكبير وصغير . 

ویحافظ الرئيس على حسن سير مجلس القضاء فاذا حصل من أحد الخصوم 
اساءة أدب أو حصل منه ما هوش على المحكمة أو بخل بنظامها آنتهره الرئيس قوله 
« با نجس » أو بغير ذلك فان لم متثل وتمادی ف فعله أمر بجلده فى الحال . 


و بحیط بالقضاة وهم بالجلسة جماعة من الرجال عرفوا اذ ذاك بالفلاقنة _ 
وهو لاء الفلاقنه هم المسمون بالحلاوزة أو الحجاب 5 


0 


ویباشر رئيس الجلسه التحقیق فى القضایا بحضور باقی الأعضاء ویشاورهم 
فيما يحتاج اليه ولا مانع أن بلفت أحد الاعضاء نظر الرئيس اذا فات عليه ثىءلا بد 
منه فى السير فى القضة . 


المحاضر : 


ومما بحار فيه :آنه قد كانت الرافعات ى الحكمة النقدمة الذکر لا تدون فى 
محاضر پل يسمع القاضی آقوال الخصوم وشهادة الشهود من غير كتابة . 

نعم ان مثل هذا العمل فى القضاء لا بعث الطمأنينة ف التفوس ف عصرنا 
الحاضر . 

أما فى العصور السابقة فقد كانت التفوس طيبة والقلوب طاهرة والناس على 
جانب كبير من الأمانة . 

و کان للقضاء قدسته و حلاله بينهم و للقضاة روعتهم وهيبتهم فيم وما كان 
المقصود من القضاء عند الخصوم وعند القاضی الا اظهار الحق ولو كان على 
النفس فقوم هذا حالهم وهدا دید نهم لا ؤثر ف القضاء بينهم عدم تدوين الدعاوی 
والبيانات ف المحاضر التى ظهرت وعرفت أخيرا 

ونحدثنا التاريخ بأنه لم يدون القضاة آقوال الخصوم ولم بسجلوا الأحكام 
فى الاسلام الى أوائل عهد الدولة الأموية فلما أصبح الانسان بنظر الى أخيه الانسان 
نظرة الطير الى الصائد لا نظرة الجيش الى القائد تناكر الخصوم. القضاء بمعنی انه 
اذا حکم القاضی على أحدهم عاد اليه فى وقت آخر وأنكر سبق الحكم عليه لذلك 
قد رأى فضاة الدولة الأموية انه لا بد من تسحيل الأحكام مسايرة للزمن وآخدا على 
آددی الدین سئون بمصالح الناس 7 

قال محمد بن بوسف الکندی فى كتاب القضاة الذین و لوا مصر  ١١‏ 
اختصم الى سلیم ابن عنز قاضی مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان ف ميراث فقفى 
بين الورثة ثم تناكروا فعادوا اليه فقضى بينهم و کتب کتابا مضاله وآشهد فيه شیوخ 
الحند قال فكان أول القضاة بمصر سحل سحلا بقضائه . 


لان 


النطق بالحکم : 


وكما قلنا سابتقا فان رئيس الجلسه بسلطنة دارفور ييا شر التحقيق من غير كتاية 
لأقوال الخصوم وشهادة الشهود فى محاضر و بعد آن نتم التحقيق اللازم فى القضية 
بحيث لم ببق الا النطق بالحكم فان رئيس اللجنه وجل القضية ويذهب للتشرف 
بمقابلة السلطان فيخيره اي ل ل امد ل 
وافق الستطان اعد الرظ ر ف القضية من حديد . 


أما اذا وافق فینطق الرئیس بالحکم للمتخاصمين فى الجلسه الحددة - وبمذا 
مره حت وجي لحي يقابل اينار ده انا وق قبن للعلدن زر چیب »من 
الوجوه . ۱ 

وهذا فى القضاءا الهامة الکیری آما فى القضاباالنسيطة فتصدر اللحنة 
حکمها فیها من غير رجوع الى السلطان! . 


چاو توص تست رون موی 


سس ت ج ۲ بحب يس به ب 5 ٠ 1 ۳۳ Nie‏ كه 1 


و کان اختصاصی ت المذكورة الفصل ف النزاع التعلق الا والجر ام 
و آمثال ذلك وقضاءا الزواج والطلاق و نحو ذلك مما ی رت 
الوراثه - والوصاية والهبه والوقف وغير ذلك كما كان اختصاصها النظر فى 
شئون السباجد والأضرحة وبالجملة فان اختصاصها الفعبل فى جمیع قضایا السلمین 
على اختلاف آنواعها . 


مذهب المحاگم 
و کات جميع الأحكام ف هذه المحكمة طبقا لژجکام الشر بعه الاسلامبه السمحة 
على مذهب السادة االكية وهو المذهب المنسوب الى منبدنا الامام مالك بن آنسن ٠‏ 
وقد تغلب هذا المذهم ف السودان كما تغلب ق بلاد المغرب, الأقصئ والأندلس 


والحزائر ام وطرابلس والکوت والبحرين وضعيد مصر وبالحمنلة فى أكثر 
المالك الافرقية . 
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القضاء فى الار باف : 


وکل ما سبق ذکره من النظام القضائی قد كان بالمحكمة الکبری بالفاشر 

عاصمة السلطنه آما باقی الأرياف فقد كان لكل جهه قاضيها - وتتالف کل ممحكمة 
من قاض واحد وکان من اختصاصه النظر فى القضايا الحزئية كقضايا طاعة الزوجات 

لأزوا- جهن ونسليم المحضون والديون البسيطة ارت المبرح وأمور الزراعة . 

آما القضایا الكلية فیح احالتها الى الفاشر لنظرها هناك بواسطة لحنة 
ااا ظ 

وكان للخصوم الحق فى استشناف آحکام قضاة الأرياف آمام لجنه القضساة 
بالفاشر . 


زى القضاة : 


وکان القاضی يرتدى جبه وقفطانا من آجود واردات القطر المصرى وبلیس 
الطربوش المغربى من غير أن بضع عليه عمامة ‏ قلت للشسیخ سلعد الدین آبکر 
الفوراوى المتقدم فى الذكر الذى آخدت عنه ذلك ألم كن لسن الطر بوش المغربى من 
غير عسامة مما بزری ؟ فأجاي بالسلب وقال ان اللباس الف كور كان لہاس العلسسا: 
والقضاة والأعيان وكبار التجار وكان معروفا ينظر اليه الحمیم نظرة احترام . 


مهاو مات الفضاه : 


وكان جل القضاة من خر بحى الأزهر الشريف اذ ذهب كثير من الناس حينذاك الى 
الجامع الأزهر ف مصر لتلقى العلم . 
قال نموم بك شقير فى کتابه ای السودان عند الكلام على و داور 
« وكان بعضهم بحیء الى مصر لتلقى العلوم فى الأزهر ولهم فيه رواق معروف 
برواق دارفور الى الیوم ) اهف 
وخلاصة القول فقد كانت المحا كم المذكورة تؤدى مهمتها على أفضل وحه 
وتحقق رغيات الأهلين بأمانة وانصاف حتى قضئ الله أمرا كان مفعولا . 


: بوم 


القضاء العرق : 


نان د ور نا آن الفضاء فى سلطنه دارفور آما قضاء شرعا وهو الدی قوم 3 
جماعة من كيار علماء السلطنة وقد سبق الكلام عليه وأما قضاء عرفيا وهو 
الشروع بالعادات والتقاليد وقد مر بنا أن الأجاويد وهم طائفة من المسنين من 
السکان هم الذين يقومون بهذا النوع الثانى من القضاء . 

والقضاء العرق أو قضاء الأجاويد عادة تكون بالبادية والقرى ففى كل قرية 
أو بادية جماعة من هؤلاء الأجاويد برجم الناس اليهم باختيارهم للفصل بينهم اذاحل 
الخصام محل الوئام والأصل فى قضاء الأجاويد عرف السكان ۰ وهذا العرف 
لا ستطيع الانسسان أن بحصره اذ أن لكل قرية آو بادية عرفها ولكل قبيلة 
ها 


مواد القضاء العرفى : 


ولکن يظهر جليا للاحث أن العرف الدی له اعتبار عند معظم القبائل وق آکثر 
القرى والبرادی نحصر کالانی : 

أولا # حرمان النساء من الارث . 

ثانيا ‏ کل من بسرق بحاكم بعرامة مقدارها ست بقرات أو قيمتها . 

ثالثا ‏ کل من يزنى بمتزوجة يحاكم بغرامة قدرها ست بقرات فاذا زنی بغير 
متزوجة فيحاكم بغرامة قدرها بقرة واحدة فقط . 

رابعا ‏ حزاء القاتل الدية وهی من البقر مائه اذا كان القاتل من ملاك البقر 
واذا كان ااتماتل من أصحاب الابل فالدية مائه عير . 

خامسا ‏ کل من يضرب غيره ضربا مبرحا يكسر العظم أو يهشم اللحم یحاکم 
بغرامة هی ثوب من الدمور فاذا كان الضرب غير مبرح فالغرامه نصف وب من 
الدمور . 

سادسا ‏ کل من شتم غيره شتيمة فظيعة فغرامته ثوب من الدمور - فاذا 
كانت الشتیمه غير فظیعه فالغرامه نصف ثوب من الدمور . 

سابعا - لا عقاب على الجرائم التى تقع بين الصغار بعضهم على بعض ویقال 
أهذه الحرائم فى عرفهم « فراشه » . 
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ثامنا ‏ لا عقاب على الذی يآخذ من بهانم غيره لغرض ذبحها فى وليمة عرسه 
بشرط آن يكون العدد المأخوذ فى حيز العقول _ هذه هى بعض مواد العرف عندهم 
ولا آدعی هنا آنی قد آتیت بکل العرف العمول به بل اکنفیت يما تقدم ذ کره لأنه 
قد آصبح اذ ذاك پمثابة سوابق قضائية جعلت بعض محاکم العرف هناك نها قوة 
الاحکام القانونية وتکرر استنادها الیها وقد ذكر بعضها الاستاد شقير ف موه 
« تاريخ السودان » وقال عنها : 

« وقد جمعت الأحكام العرفیه كلها ف کتاب واحد عرف بقانون دالی وهو 
بمثابه قانون الحزاء عندنا و کان الق تنفيده المقاديم ومن دو نهم من الحکام بالا تحاد 
مع أصحاب الحواكير والقبائل والقاضى الأعظم الذی برجم اليه فى هذا القانون هو 
كبير الخصيان الملقب بأبى شيخ كما مر آما لفظ دالى فهو فى لعه المور بمعنی 
لسان ويراد بقانون دالى لسان السلطان أوامره على أن بعض الرواة بحعل دالى 
سلطان من سلاطين الفور الى أن قال « آما محصول الدالى فنصفه للسلطان والتصف 
الباقی لأصحاب الحواكير والقادیم والشراتی على نسبه معلومه » اه 


العرف نه دحوز شرعا بناء بعض الأحكام على العرف و قد وضع العلامة الشیخ 
محمد أمين الشهير باين عابيدين صاحب كتاب « رد امحتار على الدر الختار 1 وضع 
رسالة آسماها « نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف  »‏ شرح فيها البيت 
المعروف من آرجوزته : 

والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد بدار 

ومن المعلوم ان.العرف ان كان عاما سرى على العامة وان كان خاصا دقوم سرى 
على المتعارفين به ولكن على كل حال فان العرف انما يعتبر فيما لم ينص عليه 
الشارع ‏ فاذا كان العرف مخالفا للمنصوص عليه فلا بعتبر لأنه يكون عادة ممقوتة 

فيكلا سومان اللساء من الارث تلك العادة التی جاء د رها من ضمن مواد 
العرف المتقدمة فى الذکر لا شك ف آنها ليست محکمه ولا شك ف أن ذلك من 
العرف الغير المعتبر لخالفته للشرع مخالفة ظاهرة واضحة . قال الله تعالى ف سورة 


١١ 


النساء : « بوصتکم الله فى آولاد کم للذ کر مثل حظ الأنشين: فان كن نساء فوق ائنتن 
فلهن ثلنا ما ترك وان ثانت واحدة فنها النصف  »‏ صدق الله العظیم هذا وقد 
دفار بت الشر بعة الا سلامه 2 ا لے لحه من جمیع حهاتها وقررت العدل الطلق الدی 
لا تل مبزانه ق وقت من الأو تات فلم تحرم المزآة من الميراث كما فعل بعض الجهله 
بالتشربع وطبائع الامم فحسل الراث لولد الااکس من آولاد الملنوف ‏ وكانوا فى. 
الجاهليه لا يورثون النساء والصغير وان كان ذكرا ویقولون لا يعطى الا من قاتل 
على ظهر الخيل وطاعن بالرمعم وضارب بالسيف وحاز الغنيمة فأبطل الاسلام هذه 
العوائد ب. نعم لم تحرم الشريعة الاسلامية المرآة من الميراث ولم تساو بينها وبين 
اارجل فى القسمة. حيث جعلت نصف الرحل ذلك لان الرجل بحب أن يمتاز بهده الميزة 
المادية لما تستازمه حياته من تكاليف تزيد عن حباأة المرأة المسلمة فالرجل مكلف بأن 
سفق على زوحته والفقراء من آفربانه ومکلف باندفاع عن عرضه ووطنه ومكلف أن 
سوم بأعباء ما تستدعیه العادة والعرف من ضیافه ونحوها ‏ وکل ذلك لا يتم الا 
الال -- و تل ذلك بح على الرحل ولا يحب على المرأة ما دام الرجل موجودا . 


ولهده الأسباب محتمعة فان الال الذى ترثه المرأة بعد ربحا خالصا لها قد 
يد دساو به الحالص للر.حل من تصسه بعد استيفاء الطالب الكثيرة الشبار اليها مناها . 


قلت لاشيخ سعد الدين أبكر المتقدم فى الذكر : ان من آسواً سيئات القضاء 
العرق بسلطنة دارفور حرمان النساء من الارث - فضحك وقال لى ف مکر هل ترید 
أن نساوى دين « النساء والرجال 7» . وانى سف أن أصرح هنا بأن هده العادة 
الممقوتة ‏ عادة حرمان النساء من الارث ‏ لم تزل موجودة الى الآن ف كثير من 
جهات السودان خصوصا ف التركات التى لم تصل الى المحاكم الشرعية . 


مكان الدنسة : 


و حلس الأجاويد المشا ر ایهم سابقا لللفصل بين المتخاصمين فى بيت من بيوتهم 
او فى الجامع أو فى ظل شحرة و ك الطریق وبالحملة فانه لا بوجد محل خاص ولا وقت 
معين لجلوسهم بل لهم أن يجلسوا فى الليل أو النهار ومتى شاءوا وحيث شاءوا 
وانه لا رئيس لجلستهم فيجوز أن کلم اثنان منهم فى وقت واحد . 


1 


وهكذا بستمر الحال على هذا المنوال حتى تتفق كلمتهم على رأى فیصدر 
الحكم ده . 


ولا محاضر ولا دفاتر لهم بالمرة بل نتم كل شىء عندهم من غير کتابه . 
اختصاص القضاء العرفى : 


ولهؤلاء الأجاويد الحق فى نظر كل ما ينشاً من خصومة بين جميع المقيمين فوق 
آرض القری على السسواء ب مسواء كان التزاع ال‌الم متعلقا بالحرائم 
أم بالأحوال الشخصية شرط أن شبل الخصمان بأحكامهم . ومتی صدر حكم 
منهم وقبله المتخاصمان فأنه ينفذ فى الحال بواسطة الحاكم السياسى الممروف 
بالشرتاى وهكذا حكم البداية فى نظام القضاء ف كل آمه من الأمم لرن 
والغرب ف سائر الأديان فانه نشا بسيطا ولكل بداية نهاية وله فى خلقه شون . 


mr‏ بای کا ا الل 


۱۳ 


الفصل الثالث 


ف 
القضاء فى كردفان 


أستغلال القضاء : 


وانه وان كانت منطقه كردفان قد أصبحت أخيرا ولاية تابعة لسلطنة دارفور 
الا أن نظام القضاء قيها بختلف قليلا عما هو عليه ف دارفور فقد كان اتقضاء فى 
كردفان مع بساطته مستقلا استقلالا تاما فى عهد سلطنة المسبعات . 

ومن العلوم ان المسبعات هم وسلاطين فور من جد واحد ‏ ففی الوقت الذى 
تولى فيه الفور سلطنة دارفور تولى المسبعات السلطنة فى كردفان  .‏ ' 

ثم احتل سلاطين دارفور كردفان فى آوائل القفرن الثالث عشر المحرى 
وعينوا فيها حاكما من قبلهم وهو العروف باسم ) القدوم.» وهدا القدوم برجع 
بأحكامه اليهم . 


قضاة الشربعة البیضاء : : 


وکان تولی الفصل بين الناس فى العهد المذكور علماء اللللاد - فیقضی بين 
السکان فى کل بلدة وق كل قرية وق کل بادية علماؤها بکتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم على مدهب السادة المالكية وهو مذهب آهالی البلاد . 

وقد عرف هؤلاء العلماء بعلماء الشريعة البيضاء والمقصود بالشريعة البيضاء 
الفمرسة الاسلامية الفر اء ۰ 

فمتى حصل نزاع بين خصمين ذهبا الى عالم من العلماء الشار لیم الفصل 
ی 


0 
9 ه ‏ العضاء فى السودان) 


فيجلس العالم بمنزله أو بالجامع أو فى أى جهة آخری ثم شرع فى سماع 
قضيتهما بالنهاج الشرعی من غير تدوين لأقوالهما ‏ وبعد أن يتم التحقيق اللازم ف 
القضية ينطق العالم للمتخاصمين بالحكم فيقبل الخصمان حكمه بکل ارتياحوانشراح 
ثم پنفذ المحكوم عليه الحكم على نفسه فى أقرب وقت . 

ولم بوج د هناك دفتر لتسجيل الأحكام بحصل كل ذلك من غير علم 
السلطان ومن غير تدخل منه فى شىء من ذلك مطلقا ' ولا تلوت ذلك على الشيخ 
سعد الدين أبكر الفوراوى الذى سبق أن أشرنا اليه بهذا الكتاب ووافق عليه قلت 
له : و" لم بحصل كل ذلك من غير علم السلطان ؟ فقال لى لم يكن ذلك اعتباطا من 
السلطان ولا فوضى فى العمل والعمال واتما كان ذلك للاسباب الاتبه : 

أولا ‏ ان الأمة لا تزال على بساطتها وضيق رقعتها . 

ثانيا ‏ ان العالم الذى كان يتولى الفصل بين الناس كان من رجال الصوفية 
وكان رجلا عفيفا ورعا تقيا عالما مجتهدا سليما من العيوب التى تحول دون معرفة 
الحقيقة لا تأخذه ف الله لومة لاثم . ۱ ۱ 

ثالثا ‏ كان للسلطان ونائبه فى كردفان الثقة التامة بالعلماء المذكورين وعدلهم 
وزهدهم وانهم على جانب عظیم من الأمانة . 

رابعةٍ - ان السلطان قد كان مشغولا بالسياسة الخارجية والنظم الادارية 
واختيار رجال. الجيش والأسلحة كالدروع والسيوف والحراب وتدرب 
الرجال على المثابرة والصبر على تحمل الشدائد ف ميادين القتال ‏ فلهذا وذاك 
قد سار نظام القضاء فى طريقه الذى سبق أن ذكرناه الى أن احتل البلاد سلاطين 
دارفور فى آوائل القرن الثالث عشر الهحری . ۱ 


قاضی عمو م دار کردفان ۰ 


وهنا دخل القضاء فى عهد جدید ف نظامه ودقته لا يقل عن نظام القضاء فى 
سار البلاد الاسلامية فعین سلطان دارفور قاضا عاما لدار کردفان وحعل مره 
الأيض وآمره بالقضاء بين الناس بالعدل وق الوقت فس-ه4 فانه لم یمنع علماء 
الشريعة البیضاء من مباشرة القضاء كما كان الحال سابقا قبل الاحتلال غير انه قد 
۰ (۱) مفكرات الاستاذ محمد عبد الرحیم مؤرخ السودان « مخطوطة » 
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جعل قبول أحكام هئؤلاء العلماء اختار نا فاذا لم يقبل الخصوم بلح كامهم فلیهم 
المثول أمام قاضى عموم دار كردفان للنظر ف قضيتهم . 


اختصاص قاضى عموم كردفان : 


وان اختصاص قاضى عموم دار كردفان النظر والفصل فى سائر القضايا على 
اختلاف آنواعها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية بالمدهب المالكى ومن اختصاصه 
أيضا أن بعين الكتان لمحكمته وآن بعين النواب لمساعدته . 
الحلسة : 

وكان القاضى بحلس للقضاء فى مسحد المدينة ولا عح ف ذلك لأن الساجد 
كانت مقرأ مند ظهور الاسلام لاجتماع العلماء فيها واتخذها القضاة مكانا عفد 
جلساتهم كما اتخذها علماء التفسير والحديث مقرا لهم وكان الزسول صلی الله 
عليه و سلم يجلس الى ضحابته ف المسجدو يعلمهم الدینو يقغى بينهم بماأ نزل اللو و شاورهم 
فى الأمور انتى تتعلق بحماعة المسلمين . 

وجاء بعده الخلفاء الراشدون واقتموا آثره فى ذلك فكان الخليفة عند 
استخلافه يلقى من فوق المنبر خطبته الأولى وكل ما فيه الخير العام والصالح الععام 
للاسلام والمسلمين . ۱ 

ویحدثنا التاریخ ان سيدنا عمر رضی الله عنه قد آعلن تقهقر السلمین ف العراق 
واستحث قومه الى السير الى هذه البلاد وذلك من فوق منبر المدينة' كما بحصدنئنا 
التاریخ بأن سیدنا عثمان وقف على النبر بدافع عن نفسه . . 

فاذا ظهر ذلك ببطل العحب أن شضی قاضی عموم كردفان بمسجدمدينةالأبيض 
ب وکان یجلس بالجامع الذکور فى ضحی کل يوم للقضاء بين السلمین وعن يمينه 
وشماله نوابه ومعهم جماعه من الفقهاء والأجاويد ومشایخ القبائل وبحيط مم 
الحماة والاعوان وقد أختيروا بحث ستطیعون التغلب على من بلحاً الى القوة 


( ۱ ) تاريخ الاسلام السیاسی للدکتور حسن ابراهيم حسن . 


1۷ 


والعنف أو الفرار من وجه القضاء أو التهویش على المجلس ويباشر القاضى 
التحقيق فى القضية بصفته الرئيس للجلسة فاذا أغفل شيئا فلا مانع من أن يلفت نظره 
اليه أحد النواب . 

ويرجع القاضى فى كثير من الأحوال من تلقاء نمسه الى اللنواب والفقهاء 
الموجودين معه بالجلسة فيما أشكل عليه من المسائل الشرعية ولا بقطع أمرا دون 
استشارتهم و.عمل باشارتهم ولا يرى حرجا فى ذلك اذ الغرض الوحيد فض 
المشاكل التى تنش بين الأفراد طبقا لأحكام الكتاب الكريم والحديث الشريف . 


الكنة : 


وبا محكمة المذكورة جماعة من الكتاب لكتابة الأحكام بعد أن ينطق بها القاضی 
ولم تجر العادة هناك بتدوين ما يجرى بين الخصوم فى محاضر ولا دفاتر وكل ماف 
الأمر انه بعد أن ينطق القاضى بالحكم فانه يأمر الكاتب بأن یکتبه على ورقة تسلم 
الى المحكوم له مذيلة بختم القاضى ‏ وكان ف كثير من الأحوال يبعث القاضى نائبه 
ومعه من ستعین به من الكتاب وال الخبرة فى معاننة الأراضى والأماكن وذلك 
للتمكن من اصدار الحكم الصحيح . 


وأحكام هذه المحكمة لا تقبل العارضة ولا الاستثناف ولا الطعن بوجه من الوجوه 
بل هى واجبه التنفید . 


الب ۱ ۲ 3 
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وبحصل التنفيد بواسطة الحاكم السياسى وهو وزير سلطان دارفور المقيم 
بالأسيض العروف باسم » القدوم » وذلك ف أحكام النقى والرجم وقطع اليد والرجل 
الى غير ذلك من الأحكام الكبرى - آما الأحكام الجزئية كأحكام الطاعة والحلد 
وأمثالها ‏ فان القاضی مر بتنفید الحكم فورا بجلسته . 
حكم المحكمة : 

وهاهی صورة طق الأصل من حکم آصدرته الحکمه المتقدمة فى الد کرآصدره 
العفور له العلامه القاضی محمد جلالين بن موسی قاضی عموم دار کردفان من قبل 
سلطان دارفور عام ۷6 ه الوافق سنه ۹ م . 
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صو ره الحكم 


حجة شرعية مالكية محررة مرضية على يد متولیها والحاكم بما فيا قاضى 
العدالة السالم من الزيغ والضلالة قاضى العباد وناهى البلاد ومزيل الفساد القاضى 
محمد جلالين ابن القاضى مومى كان الله ق عونه آمين . 

آما بعد فان الرجلين البالفين الرشيدين بصحة آبدانهما من السوانع الشرعية 
والأمراض البدنية وهما الشيخ جنيد ولد سلامه النجماوی الشويحى والشیخ بلال 
الملكاوى البديرى حضرا بوجه القاضى فى ساعة الضحى يوم الأربعاء ١١‏ شهر الله 
صفر سنه ۱۲۲ ها . 

فادعی ولا جنيد ضد المذكور بنفسه بوكالة اخوانه وأعمامه واهنه وأولاد نجم 
وقال فى دعو اه ان آرض آم دربسه آرضی من جدی نجم بن محمد وجدها خر ایا 
لا عمارة فیها سوی الصید فقطم أشجارها واصلحها بالزراعه وآقام فیها حتی دفن 
بها وقبره الآن موجود فیها ونحن حائزون متصرفون فیها وحدودها من قوز آم بلینه 
الى الحمرة ولد ساری‌وتب قواد وب السرير والتومات‌و الفوله آم دکسکه الى درب 
شكشاك طریق الشیخ کباشی‌سید بقل والی الحمرة آم قداحه کدکاجیت والی‌ودکبیر 
والی قرید النعام الذى بشمال جبل البریصه ومن سوبا الی‌الشجرقام کدالوه وترجة 
العواطف وفرق جبال الفيله والجنینه والی عد أبو عرش والی عد الفضد وصباح 
خور الیدیه وقوز الحمر التوسط بين عد حاج وعد آبو قریره وبدار الفقیه النیل ف 
الساعاته آولاد آبکر الى قوز أم بلینه # هذه تدويرة آرض آم دريسه ملکی وعندی 
وثيقة الشیخ عیتاد ناطقه بذلك وعندی مکتوب الشيخ رجب ولد محمد 
الفوناوى موضح فيه هذه الأرض بحدودها وهذا آخر كلامى ونريد منع خصمى 
بلال المذكور بالوجه الشرعى . 

وقال بلال الملكاوى المدعى عليه فى جوابه ان هذه الأرض ملكى أقطعها لى 
الشيخ عياد بموجب مكتون عندى ومن ذلك الزمان حائز ومتصرف وح دودها من 
قوز آم بلينه الى الحمرة ولد سارى رتب الرير والتومات و القوله آم دكيكه والحمره 
آم قدامى والى رود اللعامه وما خرحت منی ناقل غ 
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5 ان القاضى آمرهما باحضار مکاتبات الشیخ عیاد التی ذكراها ‏ فاحضر 
الشیخ جنيد أمرين أحدهما مكتوب الشيخ عياد والثانى مكتوب الشيخ رجب ولد 
محمد فأمر القاضى شراءة المكاتبات وأمر الحاضرين بالانصات فقرئت المكاتسات 
فوجدت مطابقة لوصف جنيد المذكور فى علامة الحدود من حجر وشجر من الجهات 
الأربع ٠‏ وبعد تلاوتها طلبنا الشیخ بلال مكتوبه فلم بحضره وقال انی خارج من هذه 
الحدود وبعد اعترافه بالتنازل عن هذه الحدود أخرج القاضى نائبه الحاج محمد 
بشاره مع جنيد المدعى ليقف على هذه الحدود المذكورة ف الورقه وسار معه الشهود 
الذين يعرفوق تلك الآرض من مشايخ القبائل ومن تولى بعدهم ووقفوا على تلك 
الأرض بحدودها وحلقوا كتاب الله بآن هذه الأرض أعطاها الشيخ عياد . 

وبعد فهمى للحد المبين ف الوثيقة وعلمت بأن الخصم اعترف بأنه خارج من 
هذه الحدود فحكمت للشيخ جنيد بملكية أرضه وقطعت نزاع بلال عنها كلية وكتبت 
هدا الحكم بفصل الحجه وثبوت اللأرض الى جنيد وأشهدت على ذلك من حضر من 
الأجاويد والففراء وهم الفقيه سليمان الفوراوی والفقيه على ولد الخطيب بسنار 
والشيخ عبد السلام والفقيه محمد ابن الحاج عمر ابن الحاج عماری ومحمد أخيه 
والحاج سليمان نائب القاضى جلالين ومهنا محمد كردى ومحمد اللين ود المكى 
والفقيه عردب مختار والفقيه نعمان الكنانى وأحمد درمانى وقسم الله االلديرى 
وحمد الله سرور ولد مدنى الحمیعابی وقلاتى ولد سلامى وس اسماعيل والملك 
رفاعی والملك محمد توتان والسلطان محمد حراب وجبريل فوراوی ومحمد الحبانى 
وأذومة و لاد سر نت والشيخ احمد عكيف شيخ الزريبة والشیخ عمر شيخ 
الجمعية» اه 00 ۰ 

ولا سقطت سلطنة دارفور ق سنه ۱۸۷۵ م كان المغفور له العلامةالأستاذالشيخ 
عربى بن كنين قاضيا على كردفان وقد آقره الدفتردار على قضائه هناك وبذلك فهو 
أول قضاة المديرية المذكورة فى عهد حكومة الفتح التركى المصرى للسودان . 

هذا وبعد واقعه آم درمان وسقوط المهدية فى سنة ۱۸۹۸م قام الأمير على دينار 
حاو ل استرجاع سلطنة دارفور » وقد نجح فى ذلك وجلس على عرشها وباشر الأمر 
فيها وجعل نظام القضاء بين جدرانها كنظام القضاء فى سلطنة دارفور القديمة ٠‏ وكان 


)١(‏ مذكرات الاستاذ محمد عبدالرحيم 


۷. 


8 


» 


آ 


ه 


ىو 


۰۰ 


دا 


رفو 


ر )) 


gam 
2 
1 


عدا 


له 


مد الله فى 


أ 


۰۰ 


مس | 


کر قضاته الأستاذ اله 
نه الحد ید 


همه 


ع8 


ادرس عبد | 
۵ وف السلطان على د 


لله . و 


ین 


١ 


7 


رف ۱۹۱۲ رحمه ۱ 


بل 
لله . 


الحال على هذا المنوال 


حسی 


الاب الثالت 
ف 
الفضاء والفقضاه 


فى حكومة الفتح الت ركى الصری للسودان 


اافصل الرول 
القضاء والقضاة 
فى حكومة الفتح الترکی الصری للسودان 


القتصود بالفتح التركى. الصری للسودان هو المدة الواقعه ما بين فتح ساو 
الى سقوط الخرطوم فى بدی الامام السید محمد آحمد الهدی وهده المدة من عام 
۱۳۳۵ ه الو افق سنه ۱ م إلى سنة ۲۳ ھ الموافق عام ۸۵ م وقد عرف هذا 
الاسم عند العوام من آهالی السودان باسم « التركية السایقه » . 

ويحدثنا التاریخ انه لما قام اسماعيل باشا نجل محمد على باشا من مصر 
لفتح سنار قام معه ثلاثة من العلماء الأجلاء وهم الأسائدة الشیخ أحمد السلاوی 
المغربى المالكى والسيد أحمد البقلى الشافعی والشيخ محمد الأمسيوطى الحنفى 
والغرض من ذلك أن يقنع هؤلاء العلماء بالأدلة الشرعية سكان السردان بضرورة 
التسليم بعر حرب بححة ان الاسلام بحث على طاعه أمير الم منين والخضوع له . 


« محمد على باشا ) 


۷۹ 


اد ۱ اه ۰ 


تا 


ومن آشهر القضاة الذین رشحهم الأمير اسماعيل باشا نجل محمد على باشا 
للقضاء فى دنل الأستاذ الونع العلامه الشيخ البدوى 
القرانی الذی يقال انه قد اشترط أن لا بأخذ مرتبا من الحكومة عن القضاء كبا 
اشترط أن لا شید نفسه باللوانح والنشورات بل دضئ بکتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم"ومما شار البه أن جميع القضاة فى ذلك العهد قد كانوا من 
الوطنبین فيماأ عدا مديرية سنار فقد كان قاضيها فى آأخر عهد الحكومة الأستاذ الشيخ 
مکی حسن الاصولی وفیما عد امديريةبر برفقدجلس للقضاءفیهاز من الا ستاذالشیخ‌حسن 
الخطیب الصری الذى توطن السودان آخیرا وتولی القضاء ف حکومه الهدهه وف 
حكومة الحکم الثنائی/و کان صالحا عالا عادلا - ومن قضاة العهد الذکور أيضا 
المغفور له العلامة الشیخ عبد الغنی‌السلاوی وهومغربی الاصل سودانی الولد ولد 
الخرطوم فى حوالی عام ۱۸۲۲م وكان عالما شاعرا وقد آسندت اليه الحکومه‌الذ کورة 
قضاء مديرية دنقلا وله قصيدة عصماء مدح بها الامام محمد آحمد الهدی ف سنة 
۲ص الوافق عام ۵م . حاء فى مطلعها : 

راق الصبوح ورقت الصهباء ١‏ مذ كن فيها للعلیل شفاء 
الی أن قال فى ذللها : 


با یت ادا ق ري یلاها الا شیاه 
ان الزمان هو الحاول صرعتی و ددی لدفع أذاه ی شلاء 


دمه انو مج عمسودها و کدلك الا باء والانساء 
ان قمت با اين الطيبين بنافما ‏ هول له تخثی ولا حواء 
وایضا من کبار قضاة الدیریات اذ ذاك العلامة الأستاذ الشیخ عربی الهواری 
قاضی مد بر ده کردفان الدی كان عالما وشاعرا 55 


قال رحمه الله فی سنة 1845م فى تقربظ کتاب « مشارق شسموس الأنوار » 
لولفه سىدى الشيخ اسماعيل الولى ابن عبد الله رضی .الله عنه . 
تعاظم قطر حاز هدا وضسمه ونارت به کل النواحى وقد شمخ 


A. 


ازددت تصديقا وشینا وایمانا بصدق قوله عليه الصلاة والسلام « آمتی كالغيث 
لا بدری آوله خبر آم آخره » - آو کما قال ازددت أيضا امانا و سنا وتصدص 
أن الأولياء الکمل موجودون فى ها " الزمن المتقدم ‏ لا - آنهم انفرضوا أو خلت 
الأرض منهم كما يقال عن بعض ال وان منهم بلا نقص عن درجتهم مشضایخنا 
بلا شك ولا ارتیاب - اللهم الحقنا بهم واتفعنا بهم دنيا وآخری وئبتنا على محبتهم 
واتباعهم نحن وآولادنا وکل من يتعلق بنا » .اه . 

د آبدیت ما لم ییده من قد مضی  »‏ يا من یزین لسکفك ا 


۸۹ 


الفصل المابى 
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2 
تقسيم الحاكم 


محا كم الحكومة المدكورة تنقسم الى محکمه علا والی محاکم مدبربات والی 


: المحكمة العليا وتشكيلها واختصاصها‎ ١ 


مقرها الخرطوم و کانت الى مخ اسا لودل وفيت ن 
عدة قضاة برئاسة قاضی عموم اسودان ولها مفتیها ویسمی مفتی 
مجلس استكناف السودان ومن خصائصها أن تنظر ف الأحكام الصادرة من قضاة 
المديريات والمحافظات الكائنة فى مختلف آنصاء السودان بصفة استثنافية اذا لم 
شتنع الستانف بقرار الاستئناف الصادر من مفتى المديرية فى الحكم فانكان الحكم 
مطابقا للأصول الشرعية صدقت عليه والا قررت طلانه وحددت حلسه للنظر فى 
القضية والفصل فيها والآحكام التى تصدرها هذه المحكمة تكون نهائية غير قابلة 
للمعارضة مطلقا . 

۱7 پرأسها قاضى [ القضاة م 


الماك المدنة والحناشه ۲ وقتنا الى تشر از لا ی 
شاك فى فائدتها لولا صعوبة وصول الخصوم والشهود اليها من الجهات الننائية 
بالسودانمتی استدعى الحال مثولهم آمامها وذلك لصعوبه المواصلات اذ ذاك وكان 
للمحكمة المذكورة شأن عظيم آیام كان للمحاكم الشرعية الاختصاص ف نظر جميع 
القضایا على اختلاف» أنواعها كقضايا القتل والسلب والنهب وغير ذلك آما أخيرا فقد 
انخفضت أهميتها من .حيث الاختصاص لأن اختصاص المحاكم الشرعية قد أصبح 


AY 


محصورا فى قضاا الأحوال الشخصية و الارث والوقف واقامه الأوصياء على القصر 
واقامة القيم على الحجور عليه وغير ذلك مما بتعلق بالأمور العائلية وخر رئيس 
للمحكمة التقدمة فى الذكر هو الأستاذ الشيخ محمد خوجلی حتيك قاغی عموم 
السودان وكان الأستاذ الشيخ شاكر بن الرئيس الفتی الأخير للمحكمة المشار اليها . 
وللمحكمةالمذكورةأيضا النظرق القضايا الابتدائية الهامة ومنأحكامهافذلكالحكم 
الذى أصدره فضيلة رئسها المذكور فى سنة ۱۲۸6 هد الموافق عام ۸م . 


حكم المحكمة العليا : 


صور الحكم 

آما بعد فأنه فى اليوم الخامس عشر من شوال سنة ۱۲۸۶ ه صار التنازع بين 
اهالى قه خوجلی واهالى جزبرة توتى فى الحد الفاصل بینهم ف الأطيان لأجل معرفة 
ما هو لأهالى الشرق خاصة ولأهالى جزيرة توتی خاصة اذ کل أهل جهة منهم بدعون 
الدخول ف الحهه الثانية ولا طال النزاع بينهم والرافعه ذلك اتفقوا جميعا وتراضوا 
على أن يصير فصل هذا الحد بينهم بمعرفة العلامة الفقيه ابراهيم بن محمد عبد الدافع 
المفتى حیت انه الان ليس عندهم أكبر منه سنا ولا أيراً منه ذمة ولا أدرى منه بمعرفة 
حدود تلك البقاع فلما حضر الجميع لدیه وفوضوا أمرهم ف ذلك اليه عرفهم بأنه 
فاصل جز بره الكجايرة التابعة للحهه الثرقه من حز بره آو لاد الفقه النور محمد 
و آو لاد و لد آم مريوم التا بعه لحز بر ه تونى ومن ذلك الوقت صارجمع عم وآهالی 
الله الى جهه ساحل بحر الهوی فعملت له علامه وهی النخله الکانه عند القصر الدی 
بساقية الأفرنكى سليمان القسيس ومنه صار شق هذا الحد لاخر جزيرة الکخارة 
بحهه النخله بحزيرةتوتى مائةوخمسة وثلاثون‌حبلا بالحبل الشمانیو نم وجبهکاناتقطم 
النزاع بين الدلرفین بالرضی والاتفاق فالان حيث ان العلامات اسابقة موجودة 
فخشیه من ضیاعها وفقد من يخبر عنها لفض مشاکل الاهالی. فقد صار قیام حضرة 


؟ ۸ 


الفقيه ابراهیم المفتى الومی اليه و اوقفهم على تلك النخله و بمواففه الحمیم آمامه 
صار هذا الفاصل من هذه النخله وعلی علامة ما وجد بالمكاتية التی عملت ف سنة 
,۱۱۳ الى آخر الفاصل لأجل ان ذلك الحل هو رمال ولا بمکن وضع العلامه ره 
ویعلو عليه البحر فى کل سنة فقد صار مسح الأراضى برضاء الفريقين بالحبل الشمانی 
من الجهة الشرقية من هذا الفاصل لحد متوسط حیطان قبة الشیخ حمد ولد آم‌مریوم 
فبلغ مقداره ماثه وثلائه وستون حبلا وسته آذرع ونصف من ذراع ومن جهةم 
جزيرة توتی كذلك صارت قیاسته من الحجر السمی التمساح قدام مسجد توتی 
الى هذا الفاصل فبلغ مقداره مائتان وواحد وثلائون حبلا كدلك بالصل الثمانى 
والذراع واحد على مقتضى ما ذكر صار الرضى والموافقة من أولاد الشيخ خوجلى 
وأهالى جزيرة توتی الاتی بیان أسمائهم أدناه وصار فصل الحدود بينهم على هذه 
الكيفية وكل منهم قطع نزاعه من الآخر وأبرآه من دعوى الباقى فمن آولاد الشيخ 
خوجلى الذين رضوا بذلك وأمضوه الآن الحاج عمر ولد محمد نوروالفقه محمد 
التوم ولد ابراهيم ومحمد ولد السيد الأمين والأمين ابن الفقه محمد الأمين الخليفة 
ومحمد نور ولد دفع الله و محمد ولد السراج ولد خوجلى ومن أهالى جزيرة توتی 
رضوا بذلك وآمضوه أرباب ولد آحمد ولد لقمان ومحمد ولد آحید ضو الست 
والامام ولد محمد ولد الشیخ ادریس والکامل ولد محمد ولد النار ومحمد ولد 
علی ولد بر والحاج آحمد ولد در كات و الققه النور ولد حامد ومحمد ولد عبد الله 
ولد الشرف واحمد ولد ضو البیت وعلی محمد ولد دار صلیح والفقیه مضوی ولد 
بر کات وبایکر ولد على ولد بر والشیخ الطاهر ولد محمد حسين وبایکر ولد الشیخ 
والفاضل ولد الداثر وابراهیم ولد أحمد ولد موسى ومحمد ولد موسی‌ولد خوجلی 
وأرباب ولد على شاووش ومحمد ولد آحمد عيسى والأمين ولد خوجلی ولد 
ساجور والفقیه محمد البشير ولد آدریس دفع الله وذلك جميعه شهادة کل من 
العمده الفقیه عبد الرحمن آریاب خليفة والکرم الشیخ مختار آفندی الب ..-نلاوی 
قاضی مدیره بربر سابقا والفقیه موسی ولد جلى والعمدة البر که الفقيه محمد 
الخليفة ابن آحمدولد مضوی و الفقیه ابراهیم محمد عوض الكريم ومحمد ولد دلیل 
وغيرهم ممن حضر وتحرر هذا بتاريخ الخامس عشرمن شو العام آریعه وثمانین بعد 
المائتين والألف من الهحرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام اه ٠‏ 


)١(‏ سنه ۱۲۵۰ ه توافق عام 18586 م 


(۲) محاکم الدیریات واختصاصها و تشکیلها : 


ودائرة اختصاص کل مديرية تشمل البلاد الداخنه فى المديرية 
الکانة ها . 

و کانت المديربات ف الحکومه الذ کورة هی 

دنقلا و بربر والخرطوم وسنار وفاشوده وخط الاستواء و بحر العزال ودارفور 
وکردفان والتاکا « كسلا » . 

واختصاص محكمة الديرية النظر والفصل فیما يرفع الیها بصعة استثنافية من 
اندعاوی الحکوم فيها من قضاة الأقسام التابعة لها . 

كما تختص پالنظر والحکم فيما يرفع البها من القضایا بصفه ابتدائیه متی كان 
الدعی من متوطنی بلاد مركز الدبربه وتشکل کل محکمه مدبربه من قاض واحد 
وناب واحد وعدة کنبه و کانت الحلسه علنبه بحضرها من شاء من العلماء والأدباء 
ولن بشاء منهم أن یعارض القاضی آثناء التحقيق متی رأى اغفالا عن نقطه لازمة فى 
القضية فاذا اقتنم القاضی بصحه رأى العارض فتبله* . 

آما أذا آصر القافى على رأيه وأصددر حکمه فلامعارض ‏ والحالة 
همذه آن بقدم مذكرة الى مدیر الديرية یذکر فیها ما کان من القاضی وشیر 
الى الخطاً الذی ظهر له : نم ید کر ما ید معارضته من النصوص الشرعبه وهنا 
طلب المد الى القاضی ۳ فى مذكرة العارض فاذا وافق علبها فيجب اعادة النظر 
ی القضية . 

آما اذا لم بوافق علیها فيجب عليه أن برفع مذكرة الى المدير یذکر فیها حيثيات 
حكمه ثم بعد ذلك يرسل مدير الدیربه مذكرة المعارض وحيثيات حكم القاضى مع 
آوراق القضية الى صاحب الفضيلة مفتى المالكية بالديار المصرية للنظر ب وبحب هنا 
ايقاف نسيذ. الحكم حتى بصل الرد من مصر والرد لا بخلو من أمرين آما أن يتويد 
الحكم واما "ن دوافق على المذكرة ‏ وف الحالة الاخيرة يكلف المدير القاضى باعادة 
النظر فى«لقضية مراعيا ما جاء من الفتی _ هذا اذا حضر المعارض بالجلسة وعارض 
القاضى أثناء انعقادها . 

آما اذا لم یتمکن المعارضمن حضور الجلسة وحكم القاضى على المدعى عليه 
أو رفض دعوى المدعى فذهب المحكوم عليه سواء كان المدعى أر المدعى عليه الى 


۸۱ 


عالم من العلماء وآخبره بما كان من القاضی‌ورآی العالم أن الحکم خطأ فیجوزللعالم 
أن يذهب الى القاضی ويلفت نظره الى الخطاً ف الحکم وبعد الناقشه اذا اقتنم 
القاضی أعاد النظر ف القضية آما اذا لم يقتنع فللعالم أن يبادر برفع مذكرة الى المدير 
وهنا ستدىء الأمر وينتهى بما سبقذکره وبحصل مثل هذا عادة فى القضايا الکبری 
المهمة جدا! ومن هذا يظهر لناما بحب على القاضى أن بتخذه أثناء النظر فى القضاا 
من الاحتیاط والاچتهاد وبذل الهمة فى أخذ آقوال الخصوم ومناقشة الش‌پود 
ومراجعة النصوص قبل النطق بالحكم والا فكيف يكون موقفه عند الحكومة وعند 
العلماء وعند أرباب القضايا اذا قرر مفتى المالكية الغاء حكمه فى كل أو جل ما بحکم 
فيه من القضابا . 

واستمر الحال على هذا المنوال زمنا طويلا الى أن تم انشاء وظيفة المفتى فى 
المديريات وانشاء المحكمة العليا المعروفة بمجلس استئناف السودان ف الخرطوم 
وبذلك قد أصبح من اختصاص مفتى المديرية فظر ما كان بحال الى منتى المالكية 
بالقطر المصرى وسيأتى ذكر ذلك أثناء الكلام عن انشاء وظيفة المفتى بالمديريات ولا 
بد من‌آن نقف‌هنا قليلا للتأمل فى موضوع جعل الجلساتعلنية بالط ريق ةالتى سبق ذكرها 
ولا يستطيع أحد أن ول فى ذلك الا قوله « ليس ف الامكان أبدع مما كان » ولا 
شك فى أن الطريقة المذكورة فيها مصلحة الخصم والقاضى والمعارض وهذه الطريقة 
الثلی ان دلت على شىء فانما تدل على المكان الرفيع والمركز الممتاز للقضاء ف نفوس 


الجميع . 
حكم محكمة مديرية كردفان : 


واليكم هذا الحکم الدی آصدرته محکمه مديرية کردفان ف عام ۱۲۹ ه 
الموافق سنه ۱۸۷۷ م :5 


)١(‏ مذکررات الاستاذ محمد عبد الرحیم امرخ السودانی 


AY 


ورقه مصربه 


اعلام شرعی خال من وضع مبلغ 
نمنه خمسة فروش 


اعلام شرعی : 

الحمد لله مدب الأمور - ومقدر لیام والسنین والشهور والصلاة والسلام 
على من جعل شفيعا يوم التشور وعلی آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما لا رها 
نویه ی ی ی ان موی نس ی 
الشيخ هذا ابن الفقيه محمد بن بيلى القاطن بمدينة الأبيض وآقر الذکور واعترف 
وأشهد على نفسه وهو بحالته المعتبرة شرعا لا عله من مرض ولا غيره تمنع صحه 
الاقرار ونفاذ التصرف بأنه علق عتق مملوكته المسماه زین سبده بنت عبد الله صفر اء 
اللون مربوعة القامة وعمرها شقارب الستين سنه فوراوية الخنس من خالص ماله 
وملكه على صحة صلاة الجمعة فى جامع والده الفقيه بيلىالمذكور الدى هو تحت 
بده الكائن بمديرية دنقلا بخط أم بكول نظرا لتشوف الشارع الى الحرية قد 
حکمنا بصده الجمعة فى الجامع المد كور لتنفيذ عتق المملوكة المذكورة فعتقت عتقا 
صحیحا تترعيا ناجزا ناما لازما لا رجعة فیه ولا مثوبة ولا تعلیق شرط ولا اضافة 
الى وقت من الأوقات المننظرة محانا . 

هکدا آعنقها مالکها الد کور لوجه الله تعالی وطلبا للثواب به وربا من أليم 
عدابه ورغبه فیما وعد رسول الله صلی الله عليه وسلم من قوله : « من آعتق رقبة 
مؤمنة أعتق الله له بكل عضو فیها عضوا من النار حتی الفرج بالفرج » 

فصارت زین سيدة ينتعبد الله حرة من الثحرار السلمین اعتاق مولاها هذا 
الدی هو الفقيه الشیخ وصدفته معتقته بکونها مملو که له وقت هذا الاعتاق _ 
وقبلت هذه العتیقة‌العتق مواجهة مشافهة بحضرة وشهادة الفقيةابراهيم عربی‌والیاس 
الو واه مه النقنه ال و البنية ال این الت مد لی کین 
شهیدا - وهذا مما لا رسم فیه ققد صرف النظر عن آخذه . 

قاضی مديرية کردفان 
عثمان عربی 
۳ 
اثثار بخ ۲۹ رجب سنه ۱۲۹6 ه 
A۸‏ 


مبانی الحاکم : 


الرسمية لرثاسة الحكومة . 

وق سنة ۱۹۳۰ كنت فى زبارة الاستاذ المرحوم طه أفندى حسن, با لكاتب 
الباشكاتب بالأبيض اجتمعت برجل قد بلغ من العمر أكثر من ثمانين سنه فأخبرنى 
أن المحكمة الشرعية ف عهد الفتح الت ركى المصرى قد كانت فى الطاق الثانى من مسانی 
وافق عليه وقال ان مبانى المحكمة لم تزل باقية هناك الى الان كما وافق على ذلك 
أيضا السيد مشير السيد المكى حفيد الشيخ اسماعيل الولى بالأبيض . 

وف شهر يونيو سنه ۱۹۵6 كنت بسواكن ولا زرت جزيرة سواكن كان معى 
الخليفة عمر الشناوى من أهالى سواكن وحفيد الشناوی بك صاحب القصر المعروف 
هناك وأثناء مرورنا وقفنا أمام حجرة خربة لم يبق الا رسمها وهناك أخبرنى الخليقة 
عمر بأنه قد بلغه ممن بثق به أن الححرة المذكورة قدكانت المحكمة الشرعية فى أبام 
حكومة الفتح المصرى الترکی بالسودان وقد كانت الحجرة المشار اليها بجوار 


محاضر الحلسات : 
والتحقيق عادة يباشره القاضى فيتولى توجيه الأسثثلة الى الخصوم والى 


الشهود من غير تسجيل لأقوالهم وشهاداتهم ف محاضر لأن محاضر الجلسات لم يعمل 
بها اذ ذاك الا فى النادر جداوالا فى القضايا الكبرى . 


دفاتر الاحكام . 

وو كل . : 5 دفتر آعد 2 صا الأحكام وف || ىة وواقع الأمر ا 
لم نتم اعداد الدفاتر فى كل المحاكم الا ی سنة ٠٠٠٤‏ ه وقد جاء ذكر ذلك ف کتاب 
أرسلته الحكومة.المصرية للمسئولين بالسودان وقد آرسل مدير دنقلا نسخة منه الى 
مفتى وقضاة مدبرته ف سنه 1844م نقتطف منه الاتی : 


1م 


« ويعد ذلك صدرت الارادة الخديويةبآن دفاتر سجلات المحاكم الشرعية يجب 
أن تکون مختومة من الحاکم و استخراجها من الديوان باجراء ارسال کشوفات 
بالسجلات اللازمة لهم وکان ذلك فى غاية الدقة وجاری اللازم كما ذکر وحیث انه 
قد استکمل ورود الأفادات وقد تبين منها أن النواب بعضهم بطرفهم مس ودات 
وبعضهم ليس بطرقه . 

وفقط السحلات طرف قضاة الولاات فقد تحرر خلاصتهم وصار عقد محلس 
الدیوان الخدیوی يوم السبت ۱٩‏ ربيع الأول سنه ۱۲6 هد حضره حضرات العلماء 
ووکیل مجنس باشا وتلاذلك وصارت الذاكرة منهم وبعد الذاكرة استقر الرأى على 
أن من حيث عمل سحلات القضاة بالأقاليم فكذلكيكون بطرف النواب سجلات 
منمرة مختومه‌تعطی لهم بو اسطه المديرين الذین هم‌تحت ادارتهم بشرطآن‌ت و خدعليهم 
تعهدات بقيد وحضور کافه ما يصير ق ظرف وقت الاحتیاج بوجد ذلك مقیدا 
عندهم سحلات ان كان قضاة الحهات أو نوابهم ونکون تعاطيهم الدعاوی 
الشرعية بعاية الدقه والتأمل حتى اذا وقع خلل فبذلك يكون عليهم اللوم » ه ١‏ 

هذا وبرجوعنا الى دفتر من دفاتر أحكام المحكمة الشرعية بمحافظة سواكن 
وجدنا انه قد ختم على کل ورقه منه بالاتی ( دیوان المالية ۱۲۸۳ ) 
التصديقات . 


ان الدفتر المتقدم ف الذكر قد آعد لتسجيل الأحكامفقط آماالتوكيلات وغيرها 
من الاشهادات فلم بخصص لما دفتر ولكنها كانت على الطريقة الممروفة الان 
بمحاكمنا الشرعية بطريقة التصديقات وهدا معناه ان من بريد آن شهد على شىء 
أمام ا محكمة فيجب عليه أن يكتب ما يريده على ورقة ثمنها مائة مليم کتب على رأسها 
بالمطبعة # هكذا ‏ « ورقة مصرية ‏ حجه شرعية خالية عن وضع مبلغ ثمنها عشرة 
هروس ) س 

نعم يكتب المشهد على هده ا 
للتوقیع عليها من الجميع آمام القاضى ثم يكتب القاضى على ذيل الورقة ما فيد 
حصول التوقيع أمامه ‏ ثم يوقع عليها بامضائه أو ختمه ثم تعاد الورقة الى صاحبها 
وبذلك يسرى مفعول التصديق وهأنذا آنقل اليكم حرفيا صورة تصديق : 


)١(‏ محفوظات الشيخ محمد محمد أحمد عمر حفيد مفتى مديرية دنقلا 


1 


ورقة مصرية 
حجة شرعية خالية من وضع مبلغ 
e . ۱ ۰‏ 6 قروش 


حجه شرعیه مضمونها آقر وآعترف بدون جبر ولا اکراه الواضم اسمه آدناه 
الحاج على ابن الحاج حك الفكاك وهو اق صحه عقله وخلوه من الموانع مطلة ۱ 
با نه لما تزوح حليمة بنت الحاج فرح الموحودة الان بالمحلس بالمحكمة وهی ىعصمته 
اس ليا الاقم سيم دسا ناا کی SES ANAS‏ 
وبنتها فضل الكريم وصاروا جمیعا ملكا لزوجته حلیمه المذكورة فى صدافها الحالی 
وکدا آصدقها أوقية ذهب وخمس عشرة شرة بداعی انه أصدقها بقرنين عند العضد 
ونمتا حتى بلغتا هذا القدر والحال أن الأبقار معلومة عند المقر والمقر لها فلم يكن 
الحاج على ابن الحاج آحمد الفكاك 
شهد بذلك شهد بذلك شهد يدنك شهد بذلك 
7۳ زروق أدررس أبو بكر مالك محمد طهر ادرىس أوشيك هاحند 
تصديق الحکمه 


« ختم ¢ ` 
۲ جماد آخر سنه ۱۲۹۰ھ ( ۱۸۷۳م ) 


٩۱ 


(۳) محاکم امحافظات واختصاصها : 


كان نظام القضاء فى هده المحاكم کنظامه ف محا کم الدیریات فد كان من 
اختصاص الحکمة الشرعية بالحافظة النظر فی کل القضاب التی تعرض علیها بالشريمة 
الاسلامية الغراء لأنها كاملة كافلة لجمیم مص الح البشر فى کل زمان ومکان على 
أساس العدل والمساواة بين الناس لا فرق فيها ف العدل بين مؤمن و کافر وآب واین 
وبين غنى وفقيز ووزير وخفير ‏ ولم يتجرأ أحد من الحكام أن يضع قانونا للعمل به 
ف المحاكم المذكورة فالأحكام فى الحرائم الجنائية على اختلاف أنواعها والدعاوى 
الدنیه فى مختلف صورها والأمور العائلية بحذافيرها كل ذلك من اختصاص المحكمة 
المذكورة بهذه الشريعة العادلة على مذهب السادة الحنفية ء ٠‏ 


حكم محكمة محافظة سواكن : 


وهأ هو الحكم نمرة ۸۷ الذى آصدرته المحكمة الشرعية بمحافظة سواكن ف 
سنه ۱۲۹۱ هالموافق عام 14م : 

« اعلام شرعی بالمحكمة الشرعية بسواکن مقتضاه حضر ادينا الحر الکلف 
السید حته هذا ابن دروش بن آحمد خفاجی وقد أحضر معه بنتا قاصرة اس مها 
سکره وآخبر بأنها بنت عزب بن حسنين بن عبد الله وان والدها توق ولیس لها جد 
ولا وصى فق تسوية آمورها ولا بد لها من وصى بقوم ف تسوية آمورها ولها أخ 
شقيق حر مكلف یسمی حسنين بن عزب بن حسنين بن عبد الله وهو من أهل الأمانة 
والصبلاح والكفاية فى الأمور فتفحصت عن حاله لعلمى ذاته فأخير نى جماعة وهم 
الشیخ أحمد هذا ابن عماره بن زائد وحسن هذا ابن حسين ابن الحاج محمد وخلیل 
هذا ابن حجازى بن خليل فهم من برنجی بلك بمحافظة سواكن انة معروف بالصلاح 
والكفاية فجعلته قيما ووصيا عليها ليقوم بها وبأسبابها وسائر آمورها وصياتنها 
وصرفها الى وجوه مصارفها والی ما لا بد لها من الطعوم والملبوس والمشروب من 
غير تقتیر ولا اسراف وآوصیته بتقوی الله فى السر والعلن ونهيته عن بیع شىء من 
معدوداتها وأشهدت عليه من حضر من الثقات وقد قبل منى حسنين هذا المذكور هذه 
ااا 

ثم أن هذا الوصى قد حضر لدينا بالمحكمة الشرعية مسواکن وأحضر معه كلا 
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من الحر الکلف ابراهیم الجبار هذا ابن آنور العید بن محمد الجبار والحر الکلف 
سالم هذا ابن عند الله بن آدم السودانی والحر الکلف على هدا ابن خطوه بن آبی 
شوشه والحر المكلف لملوم هذا ابن عبد الله بن محمد والحر المكلف موس هدا ا 
خلاف بن نصار بن خلاف الجمیع من بلو کات العمارة بتو کر وبعد استقرارهم لدينا 
معه بالحلس دهم الد کورون وقال فى دعواه أن ابراهیم الحبار هد | ادن أنور العيد 
أبن محمد الجبار سد وسالم هدا أبن عند الله بن آدم السودانى وعلىهدا اين خطوه 
خلاف هؤلاء الخمسه قد قتلوا حسن بن حسن ابن غسيل كسكين المعروف بهذا 
اللقب الذى هو من بلوك العمارة بتوکر بالعصى الكبار ضربه كل منهم بعصا ضربات 
مزهقات معا لأجل قتله حتى أعدموا حياته عمدا بدون حق على ظن آن معه دراهم 
وذلك بمحل يقال له ودایت بتوكر ‏ وآن ابراهيم الجبار هذا ابن أنور العيد ابن 
محمد الحبار وسالم هد ا| ابن عبد الله بن آدم السودانى وعلى خطوه هذا ادن أبى 
شوشه هؤلاء الثلاثة مقرين بذلك اقرارا شرعيا طوعا ‏ وخلف من الورثة زوجته 
آخر شار کها فى ارثه ومن کون انی وصى شرعى من هذه المحكمة على زوجته 
القاصرة سکره هذه المذكورة آرید اثىات القصاص عليهم والنظر ف ذلك نالو جه 
الشرعى . 

فسئل کل من هؤلاء الخمسه ا لمدعى علیهم المشار اليهم فاجاب منهم ولا اير اهيم 
الجبار بن آنور العید بن محمد الجبار باقراره بقوله آنا وسالم هدا ابن عبد الله ابن 
آدم السودانى وعلى هذا ابن خطوه بن أبى شوشه ولملوم هذا این عبد الله بن محمد 
غسيل كسكين بعصى كبار ضربناه بها معا لقتله حتى أعدمنا حياته بوقته عمدا بغير 
حق على ظن أن معه دراهم لأجل آخذها منه بعد قتله وذلك بمحل يفال له ودات 
هکدا اقا ف قنله سوب وآجات ا نضا سالم هدا ابن عبد الله لن آدم السودانی 
باقراره آنا وابراهیم الحبار هذا وعلی هذا ابن خطوه وللوم هذا ابن عبد الله وموسی 
كبار ضرناه بها لقتله حتی آعدمناه حباته بوقته عمدا بغير حق على ظن أن معسه 


۲ 


EE 
وأجاب أيضا على هذا ابن خطوه بن آبی شوشه باقراره بقوله آنا وابراهیم‎ 
الجبار هذا ابن آنور وسالم هذا ابن عبد الله وللوم ابن عبد الله بن محمد وموسى‎ 
کبار ضر بنأه بها معا حتى أعدمناه حياته بوقته عمدا بغير حق على ظن ان معه دراهم‎ 

لأجل الأخذ منه وذلك بمحل قال له ودايت هكذا اشتركنا فى قتله سوبا . 
وأتكروا ما عدا ذلك من کون سکره هده زوجة حسن بن حسن بن غسيل 

ا 
وأما لملوم هذا ابن عبد الله بن محمد ومومى هذا ابن خلاف بن نصار بن خلاف 
ات وان فأجاب كل منهما بانكار جميع ذلك وححداه جحدا کلت ومن كون .ان 
ابراهیم الجبار بن نور العید بن محمد الجبار وسالم هذا ابن عبد الله بن آدم 
السودانی وعلی هذا ابن خطوه بن آبی شوشه قد آقروا - آقر کل منهم كما ذکر 
والاختیار والرغبة وأتكروا ما عدا ذلك آفکر الاثنان اللذان هما لملوم هذا ابن 
حسئين هذا الوصى المذكور ‏ وطلب المدعى حسئين الوصى المذكور الاشات الشرعی 
عليهم فیما أنكروه فأحضر كلا من خليل بن حجازى بن خليل والشيخ آحمد هذا اين 
عماره بن زائد من برنجى بلوك بمحافظه سواكن وشهد كل منهما بمفرده بحضور 
المدعى عليهم هؤلاء الخمسة بقوله آشهد بأن سکره هذه بنت حسنين هی زوجة 
حسن بن حسن بن غسيل كسكين الذى مات قتیلا بجهة توكر وحليلته ووارثته بنکاح 
صحيح شرعى ومات قنيلا وهی ف عصمته فقط هی وارثته ولا أعلم له وارثا سواها 
ولا أعلم غير ذلك فلما شهد هكذا طلب من المدعى حسنين هذا الوصى الم ذكور 
الحاج محمد والسيد حته بن دروش بن أحمد خفاجى ‏ وشهد كل منهما بمفرده 
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بحضور الدعی علیهم هؤؤلاء الخمسة بقوله آشهد بأن كلا من هؤلاء الشهود عدل 
رضی جائز الشهادة شرعا سعرفتهما بهما وبأحوالهما معاشرقوددانه وآمانة ‏ وهكذا 
کوا لدینا سرا وعلنا ‏ وقبلت شهادة الجمیم فبموجب ما ذکر قد حكمنا على هؤلاء 
الثلائه القرین الذ کورین وهم ابراهيم الحبار هذا ابن آنور العید بن محمد الحبار 
ب وسالم هذا اين عبد الله بن آدم السودانى ‏ وعلی هذا ابن خطوه بن آبی شوشه 
بالقصاص لأنه وان كان هذا القتل بهده الاله شبه العمد عند الامام الأعظم وعند 
الساحين عمد لکن شترط عنده ی شبه العمد أن شصد الضارب النادب دون 
الاتلاف كما فى رد الختار ومن کون أن هؤلاء متعمدین قنل المذكور دون تادسه 
كما باقرارهم الذکور . 

وصادر أمر عالی رقي ۱۷ حا ۸٩‏ نمرة ه باحراء العمل القصاص ف مثل هده 
المادة بناء على قول الصاحبين قد صار الحكم منا على هوّلاء الثلانه اا 
بالقصاص كما ذكر لأن موجب العمد الاثم و القود ع عينا ولا كفارة فه فللم كومة 
استشسفاوه منهم لكون الزوجه قاصرة والوصى لیس 1 اسشفاؤه منهج برغا وسكا 
باليمين البات على الاثنين المذكورين اللدین هما لملوم هذا ابن عبد الله بن محمد 
وموسى هذا ابن خلاف بن نصار بن خلاف وحلفنا كلا منهما كما يحب شرعا بطلب 
الوصى المدعى حمنين هذا المذكور جرى ووقع كل هذا بحضرة وشهادة من 
ذكر أدناه . 

قاضى سواكن 
الامضاء ( عبد القادر حسين ) 


هدا و کما ذ کر نا سابقا فان محکمه الدیر به آو لحافئله تنظر كل قضبه تعر ص 
عليها مهما كان نوعها لما لها من واسع السلطة والاختصاص ولم يكن الأمر كما ذكره 
بعض المرخين من انه قد كان للمحا كم الشرعية فى العهد المتقدم فى ألذكر اختصاصها 
بالأحوال الشخصية والوراثه ونتفل الملكية فقط س وذ کرو | ال الاختصناص تک 
الخصومات الدنية والتجارية لجالس الافالیم العروفة بالجالس الطية وهذا كن 
وعدم بحث منهم فان الّمر م نکن کذ لك من أول الأمر دل حصل ذلك 2 الأيام 
المحاكم الشرعية وحدها وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الجمي ع حتى لا يخلطوا ف 


٩٥ 


التاريخ بين الذی كان سابقا وما كان الیوم فان حوادث التاریخ آمانه فى عنق كل من 
ببحث فيجب على الباحث أن ببحث وأن يجهد نفس به ف البحث حتى يصل الى 
الحقيقة والا فسيكون السبب فى طمس الحقائق ودفن التاريخ الصحیح وهدا من 
۳ الجرائم فليحذر هؤؤلاء المورخون مثل هذا جاء بکتاب « السودان من التاريخ 
القدیم الى رحلة البعثه المصرية لولمه الاستاذ عبد الله حسين الحامی مصر  »‏ جاء 
« كان اختصاص القاضی الشرعی عند الفتح الأول للحكومة الصرية للسودان شمل 
جمیم القضايا من العاملات وأحكام الدماء والدیات والأحوال الشخصية » ... الى 
أن قال « ثم قصر اختصاص القاضی الشرعی على النظر فى الأحوال ال خصية فى 
مدهب الامام آبی حنیفه الخ .. 4 


ومن ضمن اختصاص محاکم المحافظات ف‌الحکومة المذكورة مباشرة الاشهادات 
والتوكيل والرهن وكتابة حجج العقارات كما لها مباشرة البيع والشراء ب وهاهى 
صورة بحروفها من ححة صدرت فى سنة 1859م فى موضوع شراء بالمحكمة الشرعية 
تاه سوان اليا ني الک ا ی یه ال نورد او لان ند 


صورة الحجة 

فهذه حجة مضمونها انه فى يوم الثلاثاء ۱۷ من شهر ذى الحجة سنة ۱۳۸0ه 
قد اشترى .حضرة أحمد مختار بك محافظ ‏ سواكن ‏ قد اشتری قطعة أرض 
كائنة بجزيرة سواكن بحارة عبد العال على ذمة الميرى بتوكيل سعادة جعفر باشا 
بحكمدار عموم السودان من بائعه وماالكه ابراهيم أفندى ابن عمر الناظر 
ببرقدار بثمن هو ألفان من القروش الميرية مقبوضة بيد البائع ابراهيم أفندى عمر 
المذكور من يد المشترى آحمد مختار بك المذكور بيعا ضحيحا شرعيا بایجاب وقبول 
من الطرفين لا شرط يفسده ولا خيار يبطله بل آتم المبيوعات الاسلامية وذلك بعد 
النظر والمعرفة والاحاطة .ذلك علما وخبرة وتفرقا بعد تمام العقد واستلم الى 
المذكور تلك الگرض المذكورة بعد التخلية الموجبة للتسليم شرعا وانحال أن البائع 
والشتری سا كمل الأوضاف العتبرة شرعا فى نفاد المعاملات من الحرية والبلوغ 
والرشد والاختار . 


11 


وطول نلك الأرض المذكورة من الشرق الى الحاه ست وثمانون:ذراعا وكذلك 
الى سهيل الى العرب ست وثمانون ذراعا والعرض آربعون ذراعا : من كل بلرفه م 
طرف العرض 

وحدودها جاهيا البحر الأجاج وغرییا أيضا البحر 2 2 e‏ 
لشهور بسجد الصديق الشاذلى ده ريق سالك وب الأرضية اج ك 
آملاله المرى ب .تقر ف تا تصرف دوی الأملاك ۴ ا ودوی الحفوق ف 
حقوقهم من غير منازع‌فیها وهذا ما ثبت لدینا بوتا صحيجا شرعیا شهد بذاك الفقيه 
محمد مدنی رحمه والشیخ محمد مصطتى الشناوی وحسن آفندی صالج زوا معام 
سعید المئا . 


5 


فاضی سواکن! 


(6) محاكم الاقسام وتشكيلها واختصاصها : 


ویقال لها فى بعض الاحایین محاكم الاقاليم ٠‏ 

ودائرة و القسم تشمل الللاد الداخلة فى القسم الكائثة : 3 وتشبكل له هده 
المحكمة من قاض واحد ونظام الجلسات فيها لا بختلف كثيرا عن , نظام الجلسات ف 
محاکم المديريأت ٠‏ 

واختصاصها النظر والحكم فيما يرفع اليها من القضايا متى كان الت ی بدائرة 
القسم ولکن يجب عليها أن تحیل القضایا الکبری لمحكمة المديربة للاختضناص - 
جاء بكتاب الحكومة الصر ده فى سنه ۱۳۰ ه )۱۸4۸ ع( 

«والدعاوى الحسيمة التى تحتاج الى النظر فى القری و النلاد تحال على فضاه 
الولاءات «المديربات» لينظروا فيها بالتحقيق وليحكموا بما بوافق آمتنول لش بعة 
الغراء هذا ما استقر عليه الرأى - ناء عليه قد حررنا لحضرات المديرين والمحافظين 
بالاجراء هكذا واقتفی تحريره لكم بوصوله تنبهوا بالاجراء بهذا الوجه ۰۰ الخ) ام 


لان السلا 34 
(م ‏ ۷ - القضاء فى السودان) 


ومباشرة الاشهادات كالهبة والوقف والتوكيل والرهن والبيع والشراء 


اشهاد : 


وهذه صورة من حجة فى موضوع شراء صادرة فى عام ۱۲۹۷ ه الوافق سنة 
۷۹ من آعمال محکمه اقلیم ) الحلفا به ) من أعمال مديرية الخرطوم ۰ 
5 دحه ۱۳ 
حجة شرعية مضمویها اشتری حضرة الکرم علی ولد سالم بماله لنفسه من 
بابعه آحمد ولد الفکی محمد ولد آحمد ولد النور قطعه آرض زراعبه کاثنه بحهه 
الدبيبه ساقية بنت آبکر قدرها خمسه آذرع بالذراع الشمانی‌التعارف بینهم‌ومحدودة 
جهتها وحدها من جهة الصعید البشير ولد الحسین ومن الشمال طين بابکر ولد 
اللصیح وشرقا منتهى حد جیرانها وغريا بالبحر بمبلغ قدره ثمانیه ريال مجيدى 
و نصف وربع من ربال قيمة كل ريال عشرون قرشا من القروش الاربیعینیه قطعة 
مصرية عملة رائحة فضه خالصه مسک و که وكذلك البيع الواقع بينهما عاما اتفقا عليه 
فى هذا المقد بمجلس بينهم وعلی هذا الذکور ایجاب من البائع وقبول من الشتری 
شتمل هذا البیع على الابجاب والقبول والتسلیم والتسلم وشروط الصحة واللزوم 
ومکن البائم هذا الشتری من قبض هذه البقعه الواقع فیها البیع بالتخلية الشرعيبة 
سنه وبينها وأوقفه علیها وعلی حدودها فارغة عن تعلق حق آحد علبها وصارت 
ملکه وحقه بالبيع والتسليم بطوعهما واختیارهما وعقلهما وصحة تصرفهما ٠‏ 
وافترقا عن تراض منهما بذلك بشهادة البشیر ولد سین وحاج محمد الصادق 


۱ جماد آخر سنة ۱۲۹۷ ه (۱۸۷۹ م) 
قاضی اقلیم الحلف‌ابة 
جوجلى 2 رشن 
(ختم ) 


۹۸ 


الفعصل الثالث 
٤‏ 
منصب قاضی عموم السودان 


سبق أن ذكرنا انه لما قام اسماعيل باشا نجل محمد على باشا الكبير فى سنة 
۰ م من مصر لفتح سنار قام معه ثلاثة من العلماء هم الأساتذة السادة محمد 
الأسيوطى الحنفی وأحمد البقلی الشافعى وأحمد السلاوی المالكى ‏ وبعد أن تم 
النصر لاسماعيل وتم له فتح سنار فى سنة ۱۸۲۱ م رأت الحكومة المصرية انه لا بد 
من انشاء منصب قاضى عموم السودان اذ انه لا يمكن أن تنتظم المحاكم الشرعية 
بدون هذا المنصب لدلك قد تم تعمين الاستاد الشيخ محمد الأسيوطى الد کورقاضا 
عاما للسودان . 

و هدا النصب هو عینه منصب قاضى القضاة ف المحا كم الشرعه و متصب 

رشن القضاء فى الحا کم الدنبه والجنائية فى عصرنا الحاضر + 


۱ الشيح محمد الاسبوطى : 

وكان الشیخ محمد الاسیوطی المذكور سابقا من علماء السادةالحنفیة المروفم 
اذ ذاك بالدیار المصرية ‏ وقد حضر الى السودان مع الجيش الصری الفاتح کقاض 
مب از المصريين المحار بين و۷ لهم ثم تم ال منصب القضاء 
بمديرية النيل الأزرق مقر رئاسة الحکومة فى ذاك الوقت . 


۲ نت الشيح ادر نس 5 
وق س ۱۸ آسهمنمپ تاش موم اسودان لیخ درس ود 


M0‏ بعد البحث الشدید نتمکن من معرفة م والد الئسیخ ادریس الذکور 


۹۹ 


من علماء السودان وقد ولاه القضاء عثمان بك أول ولاة السودان ‏ وقد مات 
القاغى الذکور بمرض الجدری ف سنه ۱۸۲۰ . 


۳ - الشیخ آحمد السلاوی . 


وف شهردونية سنة 865 م تم تعيين العلامه الاستاد الشیخ ا السلاوی 
قاضيا عاما للسودان وهو مغربى الأصل مالكى الفقه سنى المذهب أشعرى العقيدة 
وكان عا ما شاعرا قال رحمه الله : 


شراك با ۳ ۸ ووت من ألم الحلا 
ولقد نشا مك عالم لله آخلص ما خلا 


وهو بذلك شیر الى بلدته « سلا » والی علمه - وانه بذلك بخاریْ آستاذه 
العلامة الشيخ خ الأمير الالکی صاحب التا لیف الشهورة الذى قال : 


راك يا نوی وقيت من ألم الحوى 
ود سا اتا لله أخلص ما نوى 


ودد 1 ر الشیخ. ودصوه ف تار بخه _ 22 أن القضاأة أصحاب المسة والكلمة 
۱ النافذة ختموا دمده المرحوم القاضی السلاوی € . 


> - الشیخ ابراهیم الهیتمی : 


وق عام ۲۳ ه الموافق ۳ م آسند المنصب المذكور الى الشیخ ابر اهیم 
الهستمی من کار علماء المدهب الالکی ف مصر . 


ه ‏ الشیخ مصطفی السلاوی 


و آعشه الاستاذ ال لشبخ: مصطفى السلاوى وهو نحل المع آحمد السلاوی 
المغربى التقدم فى الدکر ومن موالید الخرطوم ف حوالی سنه ۱۸۳۰.م وکان عالطا 
شاعرا آدبا ولکن مما سف به انه قد اشتهر عند الناس تتناول الرشوة وببيع 
مناصب القضاء حتی للحهلاء من القوم ومما حفظ عنه أنه عين قاضیا لدارفور على 
ظن ان هذا القاخی سبقدم له قدرا من الال ولکن لا اعتذر الرجل لفقره عزله‌ی‌الحال 
وكتب اليه الائی : 


lae 


.عزلناك لما قلت ما وولیشا من ددل 
سار ينايك ان ا ا 
وتمادی الشیخ مصطفی السلاوی ف الظلم وتناول الرشوة وجمع الأموال بغير 
الظر ی" الشرغی ختى شجنه سمو محمد سعيد اشا والى مصر لا قدم الى السودان 
ف شهز نایز شئة ۱۸۵۸ ۱ سسب عزله اللأستاد العلامة ۳ 1 ی فاضی 
مديزية کردفان بغير حق ومن أجل آخد الرشوة _ وقد قال فى ذلك آحد الشعراء 
مخاطبا الشيخ عشمان المذكور . 
1 7 باذا. الفضل غابت شموسهم وذا ابن السلاوى بالحديد مكبل 
ی الشیخ مصطفی السلاوى فى سجن ره بالقاهرة زمنا طويلا ثم أفرج 
عنه 4 الى السودان بعیدا عن القضاء ثم آسر فى واقعة سقوط الخرطوم ف سنة 
۵ م وتوق سنه ۱۸۸۷ م تارکا ما جمعه من الثروة الطائله التی لم تنقعه ولن 
تشغم له فى الاخرة - وقد مات عقیما لم يرزق بولد وسوف یحاسب على ما ارتکبه 
ف‌ببوم لا نفع فيه مال ولا بنون ان صح ما حفظه التاریخ بين دفتیه بصدده ‏ هذا 
ما وجدناه. بالمراجع .التى رجعناالیها عن هذا القاضی ولکن يجب أن لا تسى ماقاله 
الشاعر, الدی قال : 


واه لو کان بين الناس جبريلا لا بد فيه من قال ومن قيلا 
قالوا فى الله اضعافا مضاعفه کے رل اقا ترقبلا. . 
قالوا بل له ابن وصاحبة اما وزورا وبهتانا وتضليلا 
انظر کلامهم فى الله خالقمم فکیف فینا اذا قسل ماقلة 


“الت شيخ محمد خوجلی : 
۱ (5) نم آسند منصب قاضی عموم السودان الى المواطن العلامة الشيخ محمد 
وا ی نی ان ل ا 


عام ۱۸۸۵ رحمه الله . 


۷- السید أحمد الازهرى : 


وف عام ۱۸۸۲ قد رأت الح كومة المذكورة فصل غرب السودان قض‌ائیا 
عن شرقه فعينت العلامة المغفور له السيد أحمد الأزهرى قاضيا عاما لغرب السؤدان 


۱۳۰۱ 


وک كان الأسف بالغا اذ لم تمض على ذلك مدة حتی اختاره الله الى جواره فبل أن 
بمارس عمله رسميا فكأن الذين عزموا على تهنئته هم الذين عزموا على تأبينه . قال 
نعوم بك شقير فى كتابه ( تاريخ السودان ) « وكان سعيد باشا قد آرسل بعد واقعة 
ایض الى عبد القادر باشا بعلمه بالنصر وسأله المدد فأرسل اليه عبد القاهر باشا 
الأميرالارى على بك لطفی المشهور بأبى كوكه على أورطتين من العساكر و ۷۵۰ رجلا 
من الباشبزق فتلقاهم لمیر رحمه فى مكان بدعى ( كورود جفون ) مسيرة يوم من 
بارا وكانوا عطاشا فقتل منهم ما نيف على الألف رحل وغنم بنادقهم وذخائرهم وكان 
فى جملة القتلى الأستاذ السيد احمد الآزهرى ابن الولى اسماعيل الكردفانى 
الشهور الدی صحبهم على أن نکون شيخ الا سلام وقاضی عموم غرب السودان) اه 

هذا وقد ولد السيد أحمد الأزهرى سدننه الأيض عاصمه مدره کردفان 
سنة ۱۸۲۱ م وهو سليل الشيخ اسماعيل الولى الشهير بالسودان وحفظ القرآن 
الكريم بمسجد والده بالأبيض وتلقى علومه الأولية على بعض علماء کردفان ومنثم 
خف للازهر المعمور بمصر لطلب العلم. الشریف فاتنظم فى سلك طلبته وأظهر نبوغا 
نادرا و استعدادا عحسا للفهم و العر فه و یعد اثنى عشر عاما بين جدران الأزهر برز ف 
الملوم العقلیه و النقلیه وأصبح من فحول العلماء العاملین والأثمة المجتهدين وعين 
مدرسا معتازا بالأزهر فکان مرجم العلماء والظلية فى مصر ف السائل العلمهية 
والتصوص الشرعية وق سنة ۱۲۸۵ ه ۰۱۸۷۳ ) عاد السید أحمد الى وطنه 
السودان وهناك بالأسيض عفد حلقات العلم وكان له فى ذلك صولات وحولات 
فقصده الطلبه من مختلف الحهات فرحب بهم وتعهد بتربيتهم العقلیه والحسمیه # 
ثم عينته الحکومه شیخا للاسلام وقاضیا لقضاة غرب السودان ولکنه كما ذکرنا 
سابقا فانه قد توق لرحمه مولاه قبل أن مارس عمله رسمبا . والخلاصه ان الأستاذ 
قد كان فى حداثته فطريا ذكئيا وف شبابه عالا مالكيا وق کهولته فلسوفا اسلامما 
وف شيخوخته حكيما ربانيا بعمل لنهضة وطنه ومواطنيه فى الدين والدنيا من حيث 
لا طلب انفسه الا الحباة الأخرى واشتغل بالتأليف فوضع عدة کتب لم تطیع ثم 
ضاعت كلها فى الثورة المهدية ومنها كتابه « خاتمة الأآزهرية » فى النحو وقد وضعه 
عندما نال الشهادة العالمية من الأزهر الشرف ومنها نصبحته المشهورة واسبهما 
النصرحة العامة لأهل السودان عن مخالقه الحكام والخروج عن طاعه الامام ) وقد 
نشر نعوم بك شقير هذه النصيحة بحذافيرها بکتابه ( تاريخ السودان ) وله قصائد 


۳۹ 


عديدة لم ببق منها الا ما حفظه آبناژه وتلاميذه وقد آطلعت على قصيدة له غراء 
أنشدها سنة ۱۲۹۲ھ ( ۱۸۹م ) فى تقربظ کتاب « مشارق شموس الأنوار » لو لنه 
والده الولی العارف. بالله سیدی الشیخ اسماعیل بن عبد الله جاء فى مطلعها : 

آبا مبتغی حوز المدابه والتقی فدونك هذا الدر والسند الأقوى 

ومن شعره قصیدته النى مدح نها 3 فى سنه ۱۲۵۷ ه الوافق سنه ۲ م 
أى قبل ذهابه للازهر شلیل . وقد جاء فى مطلعها : 

ادر ذکر اسمعيل بين المحافل ولو هازلا وأضرب به قلن غافل 

الى أن قال : 


فبحرى طويل حيث صرعت وزنه 


يروم بها منه الرضاء لنفسه 
خليفته المكى فهو محمد 
وکل محب جاء پنصر حزبه 
وأنصباره من بادروا لوصاله 
وأصحابه آهل الشهود الذين لا 
فانهم عين الدليل انه 
رضاء الاله قد بحف جنابه 
صلاتى وتسليمى على أشرف الورى 
وأصحابه والال ماقال قائل 


بثانی ضروب من فعول مفاعل 
ذخيرته فى كل ماض وقابل 
واخوته أهل الوفاق الكوامل 
كذا مصطفى البكرى مع كل واصل 
من الأقربا أو من شتیت القبائل 
ومهديه من حاز قمع المحاول 
بری مثاهم فى الأرض من متطاول 
مرب بارشاد وبغية سائل 
وینقدنی من سوء خبث الردائل 
محمد من لى الوم أعظم کافل 
آدر ذكر اسماعيل بين المحافل 


وق‌سنه ۱۸۸۲ توف السيد أحمد الأزهرى ف طريقه من الخرطوم ال ىالأبيض 
اختصاص قاضى عموم السودان : 


و کان اختصاص قاضی عموم السودان ترشیح القضاة والمرور علیهم بالدیربات 
و الحافظات بعد تعييتهم والتمتيش على أعمالهم وارشادهم لين ما حعل آعمالهم 
ميدها مواقا التصوس اش با ها تا که نایب 


۱۰۲ 


الع كو العروةة وين اوناك السودان ‏ هذا ولا بد من أن ندكر هنا 
یوکس اللاستاذ ا ین 00 
السوةان ین ۳۹ وجادلهم وناقشهم ف السائل العلمبه لکی شف على حقيقة 
معلماتهم ذوجد منهم منههم علماء ء لهم الالمام التام بعلم التققفه على مذهب الامام مالك 
رف والعانى والبديع والتوحيد E‏ پا ۲۶ وقد ا 


بعز از التحصیل ورشح شب انیا المديريات 50 وفوض للقاضى مهم 
فق اتتخاب. الکتاب لحکمته 


« وسواء كان القاضی مصريا آم سودانیا فقد كان بختاره قاضى عموم‌السودان 


استثتاف السودان وشیخ العلماء فکانوا بمینون بأمر خدبوی مصر » . 


در اد او 
001 


الفصل أأر آبع 
6 
و ظبفة الافناء 


لا اتتشرت الدعوة الاسلامية فى السودان وأصبح السکان فى حاجة الى معرفة " 
الحلال والحرام انتشر العلم فى هذه البلاد - والفضل فى ذلك برجع. الى أولنك 
العلماء الذين هاچروا من مصر الى السودان والی آولك السودانبین الذین سافروا 
الى الا زهر الشریف بمصر لطلب العلم ولم يكتف آهالی السودان باثر جوع ف ذلك 
الى العلماء المقيمين معهم بل فى كثير من الأحوال رجعوا الى علماء مصر - ففی‌الفرن 
العاشرالهجری‌رجم الآهلوزفيما بعرض عليهم من الحوادث العلمية الى كثير: من-ترجال 
الأزهر نخص بالذكر شيخ الاسلام على الأجهورى رضى الله عنه - وق آواخر القرن 
ای عشر الهجری كان لفتاوى الشيخ عليش أعظم الأثر الدينى فى السودان ققد 
كما جاء بترجمته فى ملفه ( فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الامام مالك ) -- 
( هو القطب الكبير والعلم المنير أوحد العلماء العاملين وخاتمه الفضسلاء المحققين 
وارث علوم سيد قريش الأستاذ العلامة آبو عبد الله الشيخ محسد ابن الشیخ أحمد 
ابن الشيخ محمد الملقب « بعليش » وجاء أيضا نترجمته المذكورة ان الشيخ عليش 
تقلد رضى الله عنه مشبخة السادة المالكية ووظيفة الأفتاء بالديار المصرية فى شير 
اليها أن العلامة الشيخ عليش توف بعد آذان الغرب من ليلة الأحد التاسع من ذى 
ات الحرام الذى هو عام تسعة وتسعين بعد مائتين ولف » اه ( ۱۸۸۲ م) 


وقد حثنا بهده السدة البسيطة من تاريخ حباه هدا الكسناد الحليل للاتصسال 
القوى المتين بينه وین آهل عصره من سكان سوداننا كما ذكرنا ذلك ساقا وها هو 


١ ١ © 


آحد سکان مدينة بربر بالمديرية الشمالية بالسودان بوجه الى الشیخ عليش هذا 
الاستفتاء ۱ و برجو التكرم بالفتوی 

ما قولکم فى مسجد آحدث ف مدينة بربر وفیها جامع عتیق بضیق عن الصلین 
فى عض الأوقات لكثرة الو اردین عليهاأ للتحارة وبصلون ف طرق متصله به فهل نصح 


الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسسول الله # ضيق العتيق 
بصحح صلاتها فى الجديد مع صلاتها فى العتيق بشرط عدم امكان توسعة العتيق 
لجاورته جبلا أو بحرا أو تأدية توسعته لتخليط الصلاة لأتساعه جدا وحكم الحاكم 
لا بدخل ف العبادات استقلالا على المعتمد ‏ فلم يبق وجه لصحتها فى الجديد مع 
صلاتها فى العتبق الا ما افتى به الناصر القاضى السلطان الغورى حینما أحدث جامعه 
بمصر القاهرة وهو انه يعلق عتق رقيق أو صدقه على معين على صحتها فى الجديد 
مع صلاتها ف العتيق وبعد صلاتها فى الجديد يرفع العتق المعلق عتقه عليها أو المعين 
للصدقة عليه لقاض حنفى برى صحتها فى الحديد مع العتيق بلا شرط فيحكم بلزوم 


حكمه الخلاف» وتصح الجمعة المتقدمة على حكمه والتأخرة عنه فى الجديد معصلاتها 
ف العتيق ‏ ولا نص ف مذهبنا فيمن يعتبر الضيق عنه واختلف الشافعية فيه على 
١‏ الشسبخ أدمد المقلى . 
الحاکم لیستفتی فق السائل الحالة حس العروف اق الکتب القترعة فقد آشأت 
(۱) بالیحث قد اتضح لى وانا ببربر فى سنة ۱۹۵۳۲ أن الذی کتب الاسستفتاء 
االذكور هو الرحوم السید محمود على الضوی سر تجار بربر سابفا 
(۲) الجزء الاول من کتاب فتح العلی الالك فى الفتوی على مذهب الامام مالك 
للعلامة الشیخ علیش 
۱۰1 


حكومة الفتح الصری ف السودان وظيفة الفتی واسندتها الى العلامة الشیخ آحمد 
ای E E E‏ دزی ال 
آحمد البقلى مفتبا للشافعبه وقد حاء السید البقلی الدکور الى السودان مع‌الحیش 
الفاتح فى سنه ۱ م ثم رجع الى و طنه مصر فى ست ۱۸۲۵ م لعدم وجود را 
بالسودان . 


۲ - الاستاذ السليدى : 


عين الأستاذ الشيخ محمد السليدى ف عام ۱ ۱۲ه الموافق سنه ۱۸۲۵ م 
مفتيا للسودان وكان عالما عاملا وقد جاء ذکر وفاته بکتاب تاريخ الزبیر ود ضوه 
عد قال المؤلف «وقی رابع كسب ال من تلك السنه [۱۳۰۰ ه د ۱۸۳۹ م( توق 
العلامة سيدى محمد البليدى» ۱ + 


۳ - الشيخ ابراهيم عبدالدافع : 

3 أ سند ا المنصب الى اااستاد العلل الشیخ ابراهيم عرد الذافع وكان 
عالا من علماء الاسلام المعروفين ف ومن أدباء و شعر اء الشرق الشهورن ب و کنا به 
والشعر ‏ وهاهما بيتان من شعره فى سنه ۱۸۰۵ 6 

دع العین یکی دهر ها سود على فيس در کان بالعام مز بدا 
هو الحبر نجل الحبر ضيف الهنا تشد حاز فخرا ف الأنام وسؤددا 
المتوق سنه ۱۳۲6 ه ۱۸۰۵ وان ا 2 طقات e EY‏ ( 
هدا وقد شاء الله الدى د راد لمضانه أن يحكم سمو محمد سعد داش ۲ سنه 


۸ 0۵ بالسحن على الشيخ ابر اهيم المذكور ف شىء يا دنب ولا حر دمه له فهر سيان 
ذلكأن الشیخ مصطف یآحمدالسلاوی الذی كان فاضا لقضاة الس وداب ف ذلك الغ 


سمه 


)1( جاء بتاریخ الشیح الزبير ود ض وه ان الاسم )0 البلیدی ( دالباء وحاء بمذكرات 


قد-آراد أن رل آحد اة و و لى غبره ى نظر آخذ الرشوة من الات ولذكاة 
الشیخ مصطفی فقد. احتال ف هذا الامر بخيلة عحسه اذ انه کب اي + اهنیم 
نصفته مفتی السودان "کب اليه استفتاء مضمونه هل لبق للقضاء رخل بکثز امن 
5 یی الى در جفیجی:| تسا سود ارت تاداس 
ی لا نتمکن من تمبيز 1 وأقوالهم والشهود وشهادتهم ؟ والشيخ السلاؤئ 
قصد دك القاضى الذى بر بد أن يانه ين عه ياوا علي 0 
القاضى الثانی آلدی اخد منه الرشوة والشيخ ابراهيم له غلم ذلك وقد آفنی يعدم 
لياقة الرجل الذى پساوره النعاس ف المحكمة بالطريقة التى وصهها المستفتى للقضاء 
, بذاك فقد تیکن الشيخ البسلاوی من عزل القاضی وولى الثانی مکانه بعد أزقيض 
من الثانى الرشوة المتفق عليها. وقد رفع القاضى الأول آمره الي سمو محمد سعيد 
باشا الدق حضر اذ داك الى الخرطوم ف وو رسمية خلم عحب الاشا ذلك اوفن 
الحال آصدر آمره سجن قاضی القضاة والفتی ف ف سجن طرة بالقاهرة وقد حاء هدا 
بکتات « النداء ف دفم الأفتراء ) للاسناد. محملد عراد الرحيم مۇرخ ۶ السبودان و هنال 
۴ و القند الأستاذ الشیخ ابراهیم عبد ۳ استغائته الشهورة المحفوظة 


لدی معظم سكا SS‏ 
۳ اللهم 5 اقيسوم ۲ اجستدا به + تفرج المموم 
الى أن قال : ۱ 
وبا عاد :الله جمعا آحضروا یدمک الیاس ثم الخض 
قوموا ننصر عاجل دالساعه مثل الدی كان الى خزاعة 
لكى نفوز بالمنى والطلب جميعنا وئيل كل مارب 
و سم أهلنا سم ۱ و الحاسدو 5 ج تصبدع 
دحاه كل الرسل والأملاك والانسا والعرش والأفلاك 
وجاه ختم المرسلين آحمندا صلی عليه الله مادام المدا 
وآله وصحبه الأخيار ما غرد القمرى فى الأسحار . 
وما دعى داع بصدق النية لدی الصباح ثم ق العشبه 


ثم ظهر أنه لا ذنب للشيخ ابراهيم. فى تلك الجريمة فصلدر العفو عنبه وخرج 
۸+ 


من السحن وعاد الى وطنه:السودان عیدلاعن الافتاء لشبخوخته وتوف الى رحسنة 
,مولاه فى سنه ۱۸٤٤‏ م. و دفن ق جنوت حلفانه. الوك من آعمتال ف الخزط ره 
البخری يمديريه الخرطوم ب رحمة الله.۰ 


انشاء وظيفة المفتى فى مديربات السودان : 


...وقد سیق.آن رآت الحكومة لأسباب كثيرة انه لا يكن بجال من الأحوال 
الاكتفاء. بمفتی واحد ف السودان ,قیم فى الخرطوم ‏ زد على ذلث انه قد كانالنظاء 
المعمول به فى القطر السودانى فى وقت من الاوقات ان كل مديرية فيه مستقلة عن 
الأخرى ترجع ف نظامها وأحكامها إلى مصر رأسا ‏ لذل فانه قسسند كان "برجم 
الشعب والحكومة ف المديريات فى الاستفتاء الى مفتى المالكبة فى مصر ‏ وكان 
الیو ا و ای سل د قضاة المديريات أو 
الحافظات فى القضايا الكبرى الهامة فان آوراق القضية تر سل الى مفتى المالكية 
بالدیا ر الصر به للاطلاع علبها فاذا راغ المفنى [ صعحة ۾ الحكم وافق عليه واذا رأى عدم 
متحقه ا الى ذلك وآعاد اوراق القضیه الى محكمتها لامادة النظر بها من جد دب 
ويجب هنا قاف تنفيذ الحكم نختي بضل الد الفتی ع لصنعوبه لواصسلات 
بول E‏ الشاق ۲ را وبحرا فانه‌لابصل الرد من مصرالا بعدهضی ار بعة 
آو خمسة آشهر فنتج من ذلك تخار ی "الگعمال القضاننة و سان ق انمد الأحكام 
وهذا فيه مافيه من الضرر الشدید على التخاصمین فرآت الحکومه انه لا بد من 
تدلیل هذه الصعوبات فجعلت مفتیا لكل مديرية ف السودان وسمی أيضا مفتی 
المحكمة الشرعية و بذلك فقد أسند هذا اللصب ف الدیریات ألى كثير من‌علماء‌البلاد. 


أسهاء اس تن 


»*»© 


وانه الآن بعسر علينا بيان عددهم وذكر أسمائهم وقد حفظ الناس أسماء من 
كانوا ف مناصبهم لحين سقوط الحكومة ومنهم الأستاذ الشیخ اسماعيل عبد القادر 
الشهور باسماعيل الفتی جد كاتب هذه السطور فقد كان مفتيا لمديرية كردفان وهو 
من خربحی الأزهر الشريف وسنذكر نبذة عن تاريخ حياته آثناء الكلام عن القضاة 
فى حكومة المهدية بهذا الكتاب ومنهم الأستاذ الشیخ عبد الحى الطرابلسی فقد كان 
مغتیا لمديرية بربز والأستاذ الشيخ عمر حامد البديرى فقد كان مفتيا لمديرية دتقلا 


E 


و الاستاذ لشیخ زروق ادریس الحلنقی فقد كان مفتبا لمديرية التاکا ‏ كسلا ب 

'والأستاذ السيد أحمد الشنقیطی فقد كان مفتبا لمحافظة سواكن وهكذا فى داقی 

مدر نات السودان وقد أطلعت على قصيدة للاخير توسل بها جاء ف بعض أساتها : 
وبليلة الاسرا وماأودعته من برها بذهايه وايابه 
وبما احتوى الصدرالشريف عليهمن سربه وعلابه 
متوسلا بجنابه السامی فکم يعطى المنىى متوسل بجنابه 
بجلال وجهك رشنا وجماله سولی لك الفردوس جد برحابه 


اختصاص مفنی المديرية : 


أن وکان اختصاص مفتی الدبربة افتاء أهاك مدر ته ف العبادات والعاملات وغبر 
ذلك من آمور الدین و کان مدير المديرية لا يقدم على عمل یتعلق بالاسلام والمسلمين 
الا اذا انم ل بالفتی وتحصل على فتوی منه . 

كما كان من اختصاصه النظر بطريقة الاستئناف فى الأحكام الصادرة من قضاة 
مدیریته متی لم قبل بهاالمحكومعليهم وتلك الأحكام هی التى كانت ترسل الى مفتی 
المالكية بمصر قبل انشاء وظيفة مفتی المديرية فلما تم انشاء هذه الوظيفة جمل من 
اختصاص مفتى المديرية نظر ماکان بحال الى مفتى المالكية . 


گت ون 


الفصل الخامس 
ف 
القضاء فى الحالس المحلية 


مجلس الأحكام من ضروب الاصلاح التى تمت فى مصر فى عهد محمد على 
باشا ‏ وكان المحلس المذكور مشكلا من أصحاب الدولة ومن اختصاصه النظر 
فى شتون بلاد القط ر الصری والفصل فيها فصلا تهائيا ومراجعة بعض أحكام المجالس 
الادار به اذا رفع شأنها :: 

وكان مقر المجلس المذكور القاهرة عاصمة القطر ا 7 تو لی سعيد اشا 
فى سنه ۱۳۲۷۰ ه ( ۱۸۵۶ م ) انشا ف مصر محاكم نظامية تعرف فى ذلك العمد 
نالحالس الحلبه وذلك ععتبر عهد القضاء القانونی فى الديار الصربه ٠‏ وق عمد 
اسبماعيل دخلت الحالس المذكورة فى أفق من الاصلاح فبعد أن 7 نم التقص البارز ف 
شتی وجوهها تم لصر الاستقلال القضائى والاستقلال 00 اد ذاك سقنضی 
فرمان الخديوية الصریه الصادر فى ۱۱ جمادی الأولى سنه ۵۱۲۵۹۰ ( ۱۸۷۳ ) جعل 
من اختصاص مجلس الأحكام اعادة النظر فى آحکام مجالس الاستثناف فى الدعاوی 
التی تنحاوز قبمتها ۲۵۰۰ قرش و کانت القوانن التی جری تطبيقها ف ذلك الحين 
آمام الجالس المذكورة متعددة فاتخذ بعضها الأحكام الشرعية والبعض الآخر كان 
بفصل فیها بمقتضی القانو نين العثمانی والفرنسی ف الشئون التجاربه ویقضی البعض 
الآخر فیمایرفم اليه من خصومات بموجب النشورات واللوائح والتعلیسات التی 
كانت تصدر تبعا لأسبابها وعللها البواعت علبها مما يدل على ان تشريعا خاصا لللاد 
ذلك الحين لم يكن قاثما حتی يمكن الرجوع اليه ف تطبیق الوقائع والحوادث 
كأساس دالم وقاعدة مطردة فقد كانت النشئورات تتلو النشورات بين اثباتوتعديل 
بالزيادة والتقص على هددى ماکان براه محلس الأحكام القديم م الحلس المخصوص 
الذى حل محله ف دىوان الحقانية الدى تلقى عنهما ذلك الاختصاص قيما بعد ١‏ 


للا 


هذا و کان النظام العمول به ولا فى حكومة الفتح الترکی الصری بالسودان 
أن ترسل القضایا الهامة لحلس الأحكام بمصر للنظر من حيث التأبيد وعدمه ولبعد 
طر دق مصر فقد رأت الحكومة انه لا بد من تشکیل محالس ف السودان تقوم‌بالعمل 
امد کرو 


و سنه ۱۲۰۰ ه الموافق سنه ۱۸۵۰ م ا شت رستم باشا حاكم عام السودان 
جا أن ن المحليه ف مدر ات ا فان للحكم دين الناس على طر شه الحالس المصرية 
واخت رت الحكومة لهذه الحالین عددا من عمد وأعيان وتجار البلاد ومنحتهم سلطه 
القضاء وأمرتهم أن بحكموا بين الرعية بعرف البلاد وتفاليد وعادات السکان فى 
الدعاوى المدنية والجنائية وف كل قضية تعرض عليهم حتی ولو كانت ف المواريث 
والوصبه التى تتصل بروح الشربعة الاسلامية السمحة ٠‏ 
كما آشأت الحکومه فى الخرطوم الحلس الحلی للاستتن ستثناف تولی فيه .سار 
التحار والأعيان النظر طر دق الإستئناف فى الأحكام الصادرة من الحالس التقدمه فى 
الدكر والفر ۱ واف النى صد رها دا الحلس بالتصديق على الأحكام أو أبطالهيا 
.لا تقبل الطعن بوجه من الوجوه وتكون واجبه التتفیذ اللهم الا فى بعض القضایا 
الهامة جدا فانه بحو ز الطعن ف أحكامه أمام محلس الأحكام بمصر ۲ 


مفتی محجلاس الاسنتناف افهل ‏ : 


وجعات الحكومة مفتیا خاصا للمجلس الذکور ومهام هذا الفتی أن برجم اليه 
3 الجننن فیما لدبهم. من آحکام اذا رأى مولاء الرجال ضرورة الرجوع الیه .ی 
ى. المسائل التی حاولوا العمل فيها بالشريعة الاسلامية مسايرة للرآی العام .وقد 
۱ کان من النادر جدا الرجوع الى المفتى المذكور عدم حاجة المجلس الى اللصوص 
الشرزعية لانه لم تخد 2 الشرعية قاعدة له فى قضاباه بل هو كما قلنا شفى 


19( جام کات ب التو فيققات الا 00 محمد ۳ باشا أنه فى سئنه 1 ھر 
۳۳۹ له أعضاء ووا من ا 
(۲) مذكو ات آلاستاذ الشیخ محمو د الصانی . 


۱۳ 


سمقتضی العادة والعرف و ]خر من آسند اليه منصب الافتاء ق محلس الاستئناف 
الحلی المشار اليه هو فضيلة الأستاذ الشيخ موسی محمد الفتیحابی وکان باشسکاتب 
هذا الجلس الشیخ الفضل ابراهيم ومن أعضائه الشیخ آبو بكر الج ركولوادريس 
بك النور وذلك فى آخر عهد الحکومه ٠‏ 


مفتی املس المحلى تلمدیر دة : 


وقد جعلت الحکومه آبضا مفتيا لجلس کل مدیربه من مديريات السسودان 
نص شرعى اد الحكم فيه بالعرف فيما ينص عليه ف الشرع وما لم ينص علية . 


تنفد أحكام | لمحلس : 


ومدیر الد بر به هو النو ط ره تنفد آحکام الحالس المتقدم د کر ها فمتی وصل 
اله حكم منها وجب عليه أن تخد كل الاجراءات التى سيج الفا ون اش هی میا نج 


تنفیذ الحکم فاذا ما طل أو امتنم آو حصل اهمال منه ق الاد فیح آن سل 
الجلس داك الی الحکومة العلیا ولریما یکون هذا العمل داعیا الی عزل الدبر . 


ضعف اللحالس : 


ومما یوسف له أن الجالس المذكورة لم تخط ف منهاج الاصلاح ولم تود 
وظيفتها الى السکان ولم تحقق رغبات الأهلين بأمانة وانصاف ولم تشعر البلاد 
فى عهدها بقوة حیویتها ورفعة شأتها وعزتها ومنعتها لأنها لم تكن كفيلة بانمائهما 
وآخذها بأفضل المثل وأنمل الطرائق لآن الرشوة قد لعبت دورها دين جدرانها وكانت 
فوضى ف عملها وعمالها ‏ وكانت الفوضى الضارية من أقوى البواعث على الحسث 
بالحقوق وضياع الثقة فى المعاملات واضطراب الأحوال فنتج عن ذلك فساداجتماعی 
كبير ظهرت آثاره فى تدهور الأخلاق وانحطاطها وق التلصص والسلب وارتكاب 


(۱) مذكرات الاستاذ محمد عبد ال‌حیم 


۱۱ 


(م - ۸ - القضاء فى السودان) 


ی من قل و بدلت فقد انعکست لاه وعمت البلوی 
وأصبح اثرء بخثی على نفسه وونده وماله فى كل وقت والسبب ید لث‌سوءالاخشاز 

ف انتخاب اعضاء امحالس الذکورة یا ی وه ساون ورؤساؤها من الحهمل 
التام و الخانه وعدم الاخلاص فى العمل جاء ف كات 2 السوداد دين دی غردود 
و کتشنر » الحزء الأول لو لفه اپراهیم فوزی باشا « وق مدة حکم اسماعیل بوب 
باشا اختلت الآنظمة التی كانت تسير عليها الحالس التی أسست فى سنه ۲۱۲۰۰ 
وتلاعب بها حيث جعل كل أعضائها من رجال السودان الجهلاء الذین لا يعرفون 
غير تجارة الصمغ والمنسوجات وعهدت الرئاسة الى رجال لا يفقهون كلمةمن الكلمات 
التى تركب منها جمل القانون وف أكثر الأوقات يكونون أميين . 


تحر ص المحلس و شدد على الخصم ف الاستنطاق فبحدو حدوه حصمه وبعدم المال 
فيقاب التشدید على الآخر وهکدا حتى يملا الانفاق فيتصالحان » أ ه . 


ند وآخیرا لا وصلت المحالس المذكورة الى نهاية الضعف وعجزت عن اداء مهمتها 
نمام العجز و واختل نغامها وتوار زنها وشاع آمر ظلمها ق عرض البلاد وطولها وظهر 
خطرها على العناد و آلبلاد وصار کل واحد من السکاد برغی و بر ید و سرق و بر عد 
لشدة ما آصابه من الظلم ‏ حاول و لاه الأمور ف مصر ندارك الأمر وانقاد مايمكن 
انقاده # فصدر الأمر العالی لاخر الولاة ف السودان وهو الحنرال غردون ان سدل 
الهمة فى اصلاح الأمر هدر الستطاع فشرع غردود وهو ف طرضه من مصر الى 
الخرطوم ف اعادة نظام المجالس الشار اليها بطريقة تكفل لها النجاح فأنشاً مجلسا 
لمديرية بربر فى عام ۱۸۸6 م واختار له عددا من العمد . 


قال نموم بك شقير ف ملفه ( تاريخ السودان ) « قال حسين باشا خليفة 
مد بر در در وعند وصول عردون 2 لر بر عفد محلسا من .العمند والأعيان وألقى عليهم 
خطابا أعادفيه مأجاء فى رسالته‌البرقیةالی؟ وقال ان الحناب‌العالی ترك السودان لأهله 
وا نی قادم للسودان شمصد ارجاع العساكر الج مصر ليبس اللا نم اختار ۷۲عمده 


(۱) سنة ۱۲۹ ه توافق عام ۱۸۵۰ م 


۱1 


وأمرهم أن شکلوا مجلسا کل اثنين وخمیس ويحكموا فيه؛ بالشوری وآمرنی 
لا أتفذ أمرا الا بعد اقرار المجلس عليه ) اه 


را ندمت مرو 


ی 


هل کال ال مقر ذف عل وه تعم هذه الحالس ieee‏ ات ابو وان ê‏ 
۷ الخرعلوم عام ۱۸۸۵ حال دون ذلك فلم نتعد الأمر دیریتی بربر والخرطوم 
على انه لم تود المجالس الجديدة ة فى المدم رين المذكورتين مهمثهما كما بجحب نحو 
السکان لأنها كانت فى آواخر عهد الحکومة و کان زمنها زمن وعدم استقرار 
وكانت البلاد اذ ذاك فوضی و کان الظلم مخیما علیها فمن أب نی العدل الها وقد 
ضري ويه سروس ا 


غردون باشا 


هذا ولا بد من الاشارة هنا الى انه وان كانت انجالس المتقدمة ف الد کر : 
بنظر اد المذكورة وهی الأساس فى ذلك الا انه فى بعض الأعبان قد ينظر مدير 
المديرية بنفسه بعض القضايا الكلية كما انه يجوز احالة بعض التضايا الى 
نسماعها والفصل فيها على النظام ا معمول به هناك وبالقانون الذى تسیر عليه الجها 
القضائية بمصر وأمثال هذه القضايا قد لا تزيد على أصابع اليد الواحدة فى كل عام 


110 


ن جمیم آنحاء الببو دان وقد كان ذلك فى آول الأمر اما فى آخره فقد كان الحکم فى 
د المجالس المذكورة ._ كذلك لا بد من الاشارة بأنى لاقرآت ماکتنته فى هذا البحث 
لى الأستاذ الشیخ محمود القبانى ا مرخ أخبرنى بأنه « يجوز الطعن ف أحكام 
جلس الاستئناف بتقديم الطعن الى مجلس الأحكام واليه ترسل جميسع أوراق 
جلسين فیصدر حکبه نهائیا بعد فحص الأوراق والاطلاع على وجنوه الطعن من 


1۳ عن » 


الفصل السادس 
ف 
أسشئئاف الاحکام 


بعد أن تم الفتح الترکی المصرى للسودان وآنشآت حكومته المحاكم باعي 
عادة الاستئناف ورسخ فى آذهان القوم ان كل من بری تفه مهضوم الجانب فى 
الأحكام له حق التظلم أو طلب الانصاف من الراجم العليا حتى ان السعى فى تقليل 
طلب الاستئناف قلما بلقی نجاحا ومما ساعد على ذلك عدم ضرب الرسوم فى قضايا 
الاستثناف لأن المستأنف لا يكتفى الا بأن يمنج الفرصة لاعادة النظر فى قضیته ولم 
یکتف الأهالى بالاستئناف آمام الجهات المسئولة بالسودان بل يذهب كثير منهم 
الى مصر ۰ 

هذا وقد سبقت الاشارة الى انه قد كانت المحاكم الشرعية فى هذه الحكومة 
قنهسم ااي أر بعه أقسام هی نت المحكمة العلا فت ومحاكم الد ر ماني ومحاكم 
المحافظات # ومحاكم الأقسام ‏ وقد رأ تالحكومة أنهيجوز اء.تثناف كل حك و صدر 
من محا كم الأقسام أمام محكمة المديربة التابع لها ذلك القسم ايكيا الأحكام 
عادة بوقف تنفيذها حتى نتم النظر فى القضية بطريق الاستئناف . 


استئناف احكام محاكم الاقسام : 


رأى القاضى صحة الحكم ولم شدم المستآتف دفعا شرعيا قرر تأييد !| أما اذا 
رأى بطلان الحكم سار فى الدعوى الى أن فصل فيها بالمنهاج الشرعى 

القسم سضمون القرار الصادر منها للعمل يموجه _ هذه هی طريفة الاستثناف ف 
أحكام محاکم الأقاليى ‏ وهی كما بحصل ف معظم محاکم العالم . 


۱۷ 


استتناف احکام محاکم المدير بات والحافظات : 

اما الأحكام التى تصدرها محاكم المديريات والمحافظات فانها لا 0 الطعن 
الا اذا قدم الطاعن سواء كان المحكوم عليه آو المحكوم له فصوصا شرعية تدل على 
م ونيم OE E ETE A,‏ ۳ 
هده س الی القاضى الذی اصدر الحکم فادا اقتنع القاضى آعاد البطستر ف 
القضية اما اذا لم قتنع فللمستآنف أن يرفع النصوص الى مدير المديرية الذى يطلب 
النصوص التى قدمها المستآنف مع أوراق القضية وحيثيات الحکم الى مفتى المالكية 
بمصر للنظر وبعد وصول الرد من المفتى بظهر جليا اما تأبيد الحكم وصرف النظر 
عن النصوص ای قدمها الستاً نف واما الوافقه على اللصوص وعدم الموافقة على 
الحکم وق الحاله الأخيرة فان الواجب على القاضی الذی سبق أن آصدر الحکم 
أن بعيد النظر فى القضية على ضوء ما جاء من المفتى . 

وكان هذا قبل انشاء وظيفة مفتى المديرية وانشاء محكمة الاستئناف بالسودان 
« المحكمة العليا » 

فلما نم انشاء وظيفة مفتی المديرية أصبح من اختصاصه نظر ما كان بحال الى 
الفتی بمصر فمتی رآی الفتی عدم مطابقة الحکم للنصوص الشرعية نظر القضية من 
جدید وآصدر فها الحکم اللازم . 


ویعد أن يصدر الفتی الحکم فللمحکوم عليه أن بستأنف لدی محكمة 
الاستثناف بالخرطوم التی برآسها قاضى عموم السودان و الحکم الدی تصدره 
محکمه الاستثناف المذكورة « المحكمة العلیا » لا شل الطعن بوجه من الوجوه بل 
هو وجب التنفيد ۱ 


(۱) مذ کرات الاستاذ محمد عد الر حیم 


۱۸ 


شروط الطعن فى الاحکام : 


سبق أن ذكرنا آن الطعن فى أحكام محا كم المدر بات والمحافظات غير سول 

الا اذا قدم الطاعن نصوصا شرعية وقلنا ان الطاعن اذا كان جاهلا بالنصوض فله أن 

برجم الى عالم من العلماء ليكتب له النصوص ولقله العلماء فقد بطوف المحكوم عليه 

بالبلاد ليجد عالما يكتب له النص المطلوب الذى يقدمه كوثيقة لها خطرها فى القضية. 

وكانت النصوص التى دکتمها العلماء لأرباب القضابا مقو له عند القضاةو تيعد 

منهم کل الاحترام خصوصا اذا کان العالم متورعا و طلب الحکام الى العلماء کنابه 

النصوص للوصول الى معرفة صحة الحكم الذى يصدره القاضى متى عارض فيه 

المحكوم عليه وقد أطلعت آثناء أبحاثى على كتاب كتبه أحد أهالى دتقلا ف سنة 
۶ ه ۱۸۲۸ م( الى عالم من العلماء وها هو الكتاب بحر وفه : 


« الحمد لله وحده ومحمد رسوله - آتم السلام من العبد العاصی الغريق فى 
من آهالی دنقلا الى حضرة من نحبه ورضاه _ ند کره ولا تساه وقلسمنا متعلق 
برو یاه فذلك الصاحب لنا حقا المحب لنا صدقا نحص بذلك و الدنا و استاذنا الفقية 
محمد صالح دن حمد العرقابى ‏ کساه المولى سسحا نه وتعا ی حله القسول والوقار 
بجاه صاحب السبع الثانی والقرآن العظیم وبعد مزید السلاء علیکم وكثرةالأشواق 
الیکم وسیب جوابنا هذا الیکم ان بنتا لاخت لنا كانت بناحیه أرقو بلد الملك طمبل 
لها منه شيا والباقی على دمته الى أن. توق وقام أقارب او وأفكروا المبلغخ 
الدی ذكره لها الزوج والزوجة المذكورة كانت فى حماية الملك عمیل وآقارب المتوق 
بحهة بعيدة بدار المحس وشكوا الى قاضی بلدهم لکی تحضر بين بدی قاضيوم ٠‏ 

وقد کتب القاضى المذكور الى الملك طمبل مرة بعد مراك وق آخر اندار قال 
ان لم تحصر هی أو وكىلها ف المونعك الدى عيناه لكم نحكم عليها مع ان اازوحصه 

فلما حضر هذا الحواب الى طرف الملك طمبل كتب الى القاضى وصفته انه قال 
فى رسمه بأن الزوجة المذكورة آوکلته وهو آو کل حاج عزبی ولد زياد وبواجب 


١ 
E 


الشريعة شت وفرق - ولأن وكالة الزوجه المذكورة للملك طمبل لم تثبت لا لفط 
الوكالة ولا التفوض ولأن و کاله ال و کیل لا تجوز الا يما نلیق . 
والقاضى المذكور آقام لهم الدعوى بهدا ا المدقوز وحکم بينهم بدلث ‏ 


اما بعد لما كان يوم الخميس من ربيع الثانى سنة ۱۲46 ه ( ۱۸۲۸ م ) حضر 
عندنا حقار بن عثمان قائما بححة أولاد محمد ولد يعقوب مع أخته عالبه # 

وحضر أيضأ خصمه حاج عربى ولد زياد قائما بحجه محمد بن يعقوب وجاره 
بنت محمد شريف فطلب الحاج عربى المذكور تمام الصداق الذى أصدقها محمد 
اارحوم على زوجته قدر المذكور المكتوب فى ظاهر الورقة ٠‏ 


وخصمه حقار أقر من صداق حاره سقرة وخمسه ريالات وبوارتين من النخل 
جود ع RO PER ER EA‏ 
و آمر الایتام متعلق بدمتنا فلذلك السب آلا بیسهم ۳ ان امال الذى فى بك 
حاره وأولادها ۰ ۳ سن ك الا دم امود 0 
رالات وفروة سم نآلا محمد على كما أنزل الله _ واما غير ما 0 
دعبه حقار عنی جاره تحلف بأن لا شىء عندها من التركة وكذلك جاره ان طلست من 
قبل عاليه شبنا وانکرته فتحلف انها ما آخفت شيئا من تر كه محمد - وقطعنا طلب 
بعضهم فصار لا دعوی ولا ححه بينهم وانقطعت آسیابهم بالوجه الدی ذ كر ناه حضرة 
الشهود منهم الفقيه محمد بن أحمد ومحمد بن حسين ومحمد بن ادريس وغيرهم ب 
والفاصسل بینهم برضاه کل من الفریقین ا عطي فلان ابن فلان - انتهی - 
3 اا ام 8 رسمت من عبر نقصس ولا زیاده و تعرفکم دنه با والدنا ای 
فال ست ا هده ما رصت بهذا ال وفع من الصلح 


و حضرنا الى أفندينا قاسم أغا وأخبر ناه بهذا الواقع وأخذ الحجه التى فيي | 
الحكم القاضى وسلمه احناب المكرم محمد أغا لما توجه وسافر الى ناحصة القبلى 


° 


و آمره ان بحضر العلماء عند كم وعين له أحد علماء شندى وآفندنا محمد أغا آمر 
هدا العالم تفتيش هذا الحکم فظهر له ثىء كثير من آو جه الخطاً والخلل : 
با والدنا وأستاذنا ان هذه الدعوی تعلقنا بهاوبقى الأمر على يد الحكام ‏ 
زيادة على ما عندنا ‏ ونرجو أن بحضر جوابكم الينا ق دنقلا فى آول شهر الله حماد 
آخر تب ووعد نامقطو ع بالحضورعند جناب المكر م محمد أغافى الیوم العاشرمن‌شهر حماد 
آخر ‏ وانما تؤوكد عليكم غاب التاكيد وفى همتکم ما يغنى عن التأكيد وبلغوا سلامن 
٤‏ ه ف عشرين حماد أول » اه ۲ و" 


خم 


(۲) عام ۱۲۲ ه بوافق سنة ۱۸۲۸ م 


الفصل السابع 
ف 
تئفية الاحکام 


اما تنفيد الأحكام ف الحكومة المذكورة فانه من .ختصاص القفافى الذى 
آصدر الحكم متی كان الحكم جزئيا كأحكام الجلد والحضانة والطاعة 

فان القاضی باه بتنفيذ آمثال هذه الأحكام البسيطة ف قاعه الجلسة فيأمر بجلد 
تنفيذ أحكام الاعدام : 


أما أحكام الاعدا مفلا سکن تنفیدها اللا بعد التص؛.ق علبها من حکو مه مصر 
بالقاهرة فمتی تم النصديق فان الحاكم السماتين قاس ف الحكم وان ذلك انه ف 
الخصص للاعدام ويحضر الحاكم السیاسی . ثم تقر حيثيا. الحكم جهرا على مرأى 
ومسمع من الحاضرين وبعد الفراغ من قراءة الحيثيات سال المحكوم عليه عمسا 
اذا كان يريد ان ,يوصى بشىء وهل له أو عليه بعض الدیود. وهل له رغبه ف تناول 
طلبه وقلء آن يطلب المحكومعليه شيئا فتلك الساعة المشئومةثم بعد ان ينطق الحکوم 
عليه بالشهادتين ينفذ الحكم عليه علنا ٠‏ 
فى الذكر بجدر بنا ان نشير الى الفقرة الثانية من كتاب الحكرمه المصرية الى رژوف 

فقد جاء بالفقرة المذكورة التعليمات التى بح العمل بها ف تتفید الأحكاءم 


و ها هى .الفقرة امار المها نصها , 

« الادارة اللکه بلزم تنظيمها واحراوها على صورة لام آحوال :لك البلاد 
وما بحتص بهدا القسم من الخایرات و ما شراءى لزوم تعديره و تسد يله من الواد 
الحکمدار و ما تعلق بالادارة الملكية والأحوال الداخلية ممأ شأنه ا تتحضال أوامرنا 
e‏ ماذ کر نا من هده الأنواع فینبغی أن تکون الخابرة ۳ نظارة الداخلئة 
واما ما تعلق بالأمور القضسائية سواء كانت شرعية أو نظامية تحرونه على قواعده 
النعه والحاله هذه أما مأ بحتص بهذا القسم من المخابرات او ما ترونه من 
شرعية كانت أو سیاسیه ف الواد القضائیه الحقوقیه والجنائبه قد أبقيناها لعهدتکم 
آیضا ماعدا آحکام القصاص الواجب استحصال آوامر نا عنها » ۱ ه 


وبظهر من ذلات انه اذا حكمت المحكمة على أحد بالقصاص فیحب عليها 

آن تکتب يذلك الى مدير اند بر به الدى بحب عليه أن کب الى حكمدار السودان 

وهذا ركفن بدوره پبادر بالكتابة الى حکومة مصر للتصدیق وقد اطلعت‌علی جواب 

فى هذا الصدد کتبه قاض محافظة سواکن ف سنه ۱۲۸۰ ه الوافق سنه ۱۸۰۸ م الى 
محافظ سواکن وها هی صورته : 
محافظ سواکن عزتلو آفندم 

فهم ما توضح بخطاب سعادتکم شرحا على هذا فبناء عليه قد جری التحقیق 

فی هذه القضية طرفنا وحاصل ماجری بالحکمة لدینا وهو أن علی ا كران بن رحمه 

ابن حجی المد كور ومن عربان بدنه الشافعاب وعلی بخیت وبريت وهما أبناء آدم ابن 

موسی وعیسی بن کسپران وآدم بن موسی من عربان الحمداب هم التهمون بقل 

ولد على با کرار المذكور قد حضروا بمجلس الشرع وبعد حضورهم آدعی على با کرار 

المذكور بان خمسه آشخاض عقبوا اينه القاصر الریاعی القامه السمی حسن قهم آی 

الخمسه منهم هؤلاء الثلائه ومحمد كير العاف وحواء نت كير الغائية زاعمين انه‌قتل 

ادن آخیهم وانه لما سئل ابنه عن قتل ولدهم فأنكر ولدهم ذلك فطلب منهم احالهالآمر 


۱۲۶ 


بجوم و 
3 7 


عدم 


آدم و 
على باکرار الدعی هذا ذیحا ف رقبته قصاصا عن آخی الذى قتله حسن الذکور 
بضربة فاس وقال ان المنكرين قد صدقا فى انکارهما الولد فلما علم المدعى اقرار 
عيسى المذكور بذبحه لولده المذكور ترك المنكرين وجعل عیسی المقر على نفسه 


اسماعيل باشا الخديوى حفيد محمد على باشا 


غريمه لکونه - آی عيسى أقر اقرارا صریحا صحيحا ولكونه حرا مکلفا ووقعالاقرار 
المذكور منه فى حالة الطوع والصحة فالموجب فى هذا هو القصاص من عسى بنا بى 
كير المقر المذكور للمدعى المذكور شرط طلبه أى والد المقتول المدعى على باكرار 
هذا منه لأنه الوارث والقصاص حقه وان شاء صالح آو نركه 

۱۳۵ 


واما قول القاتل عیسی فتلته قصاصا عن آخی لعیبه و الدی-لم ينفعه لعدم ثبوته 
فعلی تفربر ثبوته ليس على الصبی قصاص لان عمله خط فعلی تقرير لزوم 
القصاص لس للمذکور أن تولی التصاص لوجود أبيه الوارث على قيد الحباة 
فعلى مقتضی ماذکر حكمنا للمدعی على باكرار هذا ( على ) عيسى بالقصاص ان شاء 
طلبه والا ركه كما تقدم ‏ واما المنكران المصدقان فى اقکارهما من طرف المقر عيسى 
والدعی علی با فرار بعد علمه اقرار عسی لسن عليهما ثیء . 

فلأجل العلومیه تحرر هذا فى ۲ بيع الأول سنه ۱۲۸۵ ه. 

(¢ ۱۸۰۸( 


قاضی محافظه سوالن 


اص سس الس سس ره اميت و وس ورس رس و ب ب بسن مس 


(۱) ص ۳۸ من الدفتر الرسمی لمحكمة محافظة سواکن سنة ۱۲۸۵ ه (۱۸۲۸ع) 


1۳۹ 


دابع 

1 

اب 
ال 


دة 
هد دا 
۱ 
لقضاء فى 
o:‏ 


ن 
أسودا 

۱ 
فى 


۱۳۷ 


الفصل الاول 


النظام القضانی 


مرت الأيام وانقضت تقضت الشهور والسنون وشاء الله جل جلاله أن تحری الیاه فى 
محاریها وآن ترد البضاعة الى آهلها وان برجم حکم السودان الستضعف الى آهالی 
السودان بعد اتقضاء ستين سنة ونيف تحت الحکم الصری التر کی بخيره وشره‌فکان 
لا بد من ال (قضاء ونظام القضاء شأن كل دوله مستقله تمام الاستقلال . 


5-5 


۱۳۹ 


و کان الامام الهدی هو انرئیس الأعلى للقضاء وهو الدی بولی من لبق لهذا 
اللصب من العلماء و بعد و فانه ۴ شهر رمضان س ۲ هم الموافق ۳۳ دو له عام 
۵ م قام بذلك خليفته اليد عبد الله التعايشى . 


منصب قأضى الاسلام . 


وکان آ کر منصب ف القضاء هو منصب قاضی القضاة و کان اذ ذاك سم 
قاضی الاسلام ۰ 


قضأه آلاسلام 


(۱) وأول من تولى هذا المنضب هو الأستاذ العلامة الشيخ أحمد جمارة وهو 
سوری الأصل توطن بالسودان ومن علماء الأزهر الشریف وقد صحب الامام‌الهدی 
من جزيرة با وأسند اليه الهدی هذا النصب وجعل دونه نوابا فى القضايا الشرعية 
وأمناء للنظر ف القضاا السياسية وآشهر هؤلاء الأمناء هم الشائخ السید عبد القادر 
ساتی على و«حمد الأمين وأحمد عمر شادی ومحدوت أبو بكر ومحمد ليان 
و الشفیع رحمه وعلی الأمين خوجلى واسماعيل شحر الخبری ولا اشتشهد الشيخ 
أحقد جباره المذكور بواقعة الأبيض المعروخة بواقعة الجمعة الواقعة فى اليوم الرابع 
والعشرين من شهر شوال سنة ۱۳۹۸ ه الموافق اليوم الثامن من شهر سبتمبر سنا 
۲ م آسند المنصب المذكور الى : 


) ۳ ( الأستاد ود حلاب من أهالى النيل الأيض الذى مات ف حصار الأسض, 

9 3 اسيك المنصب ال الشيخ احمد على اقب بالأزرق وقد و صه4 نعوم يك 
شقير ف لا یه 2 تاريخ السودان ( هو له « كان طو دل القامة NE‏ اانحثه ب آسود 
وق عهد القاضى المذكور تم عزل النواب ثم الأمناء المشار اليهم وجعلت المحتكمة 
و احده بر ناسته ساعده و کنل وعدد من القضاه وقد عرف هو لاء القضاة 2 كثير من 
الاخوال اسم نوات الشرع 5 


1. 


( 6 ۱ ولا مات القاضی, آحمد فى سنه ۹ م بيتك مضب امتقدم فى الد کر 
الى الاستاد. الشیخ سلیمان الحجاز الذی كان و کیلا للمحکمه ولکنه لم یسکث فى 
هذا المنصب, مدة طوئله . 

(ه) م خلفه الأستاد الشیخ الحسينودالزهردمن علماء ال زهر الشريف و کان‌عالا 
شاعرا وسیآنی ذكره عند الکلام على القضاة الذین انتمی آمرهم بالسجن حفا أوظلما. 
عك (+) ومن بعد وفاة الشیخ الدکور ف سنة ۵ م تولی القضاء الشیخ‌امبدی 
التعاشی . 

٠‏ (۷) وأخيرا آسند منصب قاضی الاسلام الى الأستاذ الشیخ النذير خالدفبقى 
ف منصیه الى سقوط حکومه الهدبه فى سنه ۱۸۹۸ م - و نان الشیخ النذير عالطا وى 
عهد حكومة السودان الانکلیزی الصری عين مدرسا ممتازا بالعهد العلمی بأمدرمان 
وما زال فى عمله الذکور الى حين وفاته فى عام ۰ رح الله . 
اختصاص قاضی الاسلام : 

وكان من اختصاص قاضى الاسلام ترشيح العلماء إندصب القضاء والاشراف 
التام على أعمال جميع القضاة ‏ كما كان من اختصاصه رناسة المحكمة بام درمان 
التى هى كالمحكمة العليا الآن ‏ وبالحملة فقد كان لقاضى الاسلام واسع السلطة 
فى جميع الآمور القضائية لكن يجب أن يعرض كل مايراه على المهدى أو خليفةالمهدى 
قبل اعلانه نلحصول على الموافقة والتصديق ‏ وكان ف بعض الأحيان شوم باصدار 
المذكرات ليسير على ضوئها القضاة والأمراء فى أعمالهم ‏ وها هی صورة مذكرة 
أصدرها قاضى الاسلام الأستاذ الشيخ أحمد على : 


الحمد لله الوالى الكريم ‏ و الصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم ‏ 
وبعد فمن عبد ربه قاضى الاسلام آحمد على الى حبيبه الحسين عبد الواحد أحد 
عمال المهدية على جهة الشرق ‏ قد حضر بالمحكمة محمد ود الکی وعرف بأن له 
قريبات بجهة امارتكم وکن مطلقات ثلاثا من زمن الترك وقد عمل علماء وقتهم تلك 
الدة الطريقة اللازمة ف رجوعهن الى عصمة آزواجهن . 


و نظر ۱ ۳۷ هو له تعالی « فان ن تام فى ی فردوه ال ا ۳4 
ال" ره ۰ و ود رفمت ال صاحت أ لوقت خلفة وغول الله صلی الله عليه و سام الأمر 
وأفهمت سسادنه مفصلات ألو قانع فأمر سيادته بآن النساء اللاتی صار طلاقهن ثلاث 
و ارتجمهن آزواجهن ف وقتها فلا سبیل الى فسخ زواجهن م الا أن نکون طلاق الثلار + 

هدا لديو تيا ی ی بعد الداع ان ل اي 
والأحاديث النبوية التى أ-عياها العمل بمذهب الهدية والسلام » | ه 
تعبین القضاه . 
وكان النظام المعمول به فى تعبين القضاة ان قاضی الاسلام كما قلنا سابقا هو 


د أمر من المهدى فى أيام حياته ومن الخليفة بعد وفاة الهدی _ 
و بعد أن نتم التعيين يتشرف القاضى بمقابلة الخليفة _ خلیفه الهدی # لشكره على 
حسن ثقته فيه فينصحه بالنضائح الثمينة ونعظه مفتتحا كلامه بقوله مخاطبا للقاضی 
«أى فلان ود فلان» فیجیبه القاضی بقوله : (سیدی) ثم بأمره بتقوی الله والحكم 
بين الناس باتعدل والانصاف وان سمل بمنشورات المهدى وأن يسوى بين الخصوم 
وان يجمع بين العدل فى قضاثه والشحاعة فى جهاده فى سسل الله والوطن ‏ ثم لماز 
اليه پانه كبير الأمل فى أن يسمع عنه ما بسره فیقیل القاضى بدی الخليفة وینطلق 
لسانه بالدعاء الصالح للمهدئ وخليفته وللانصار ثم بختم القاضى کلامه وله « الله 
بحفظ سيد الجميع » ثم بعد ذلك يرسل القاضى الى الجهة التى تخصص له فيقوم 
هناك بأعمال القضاء ‏ وبحوز أن سین الخليفة قاضما من غير ترشيح من قاضى 
الاسلام كما بجوز أن یرشح قاضى الاسلام أحد الناس للقضاء خلا بوافق الخليفة 
عليهاذ أن اخليفةصاحس السلطةالمطلقةفلامعارض لهأ بدا # هذا و ىأوائلسنة؟ءض١‏ 
أرسل السيد المهدى عمه السيد محمد عبد الكريم لفتح سنار واتندب معه الأستاذين 
الشيخ اسماعيل, الفتی عبد القادر والشيخ محمد البدوى لتعيين القضاة فى الجهات 
التى بتم فتحها وقد قاما نما أسند اليهما خير قيام . 


۱ 


معلومات القضاة : ۱ 


واشتهر بعض القضاة فى ذلك الوقت بالعلم والاستقامة وكان منهم عدد من 
2 مهم 0 تعرفون عن القضاء الا اسمه ولا من العلم الا رسمه و کان كل أو حل 
هم الرجل من هؤلاء أن تكون لحيته طويلة بيضاء لونها بسر الناظرين ولعل الى 
أمثالهم اكباو الشاعر الدی قال : 
ليس بلول اللحى تستوجبود القضا 
ان کان هدا کدا فالس فد و ییا 
وقد روى انه حضرت امرأة الى الشيخ موسی عقله آحد القضاة الد کورین 
وقالت له اقض لى ما قال الله ورسوله ‏ فأجابها شوله : « انی أقغى الشوری 
والمنشورة » فويل للقضاء من هذا القاضى وحكى الدكتور مکی شبيكة فى كتنابه 
2 السودان ی قرن »6 ان الخليفة ندب سته عشر قاضيا للحكم دين الناس دمو جب 
الکتاب والسنه و دما هو مدون ف مشو رات المهدى وخاطبهم بأ نهم مسثولون دين ددای 
الله بوم القيامة عن حقوق الناس فقال آحدهم للخليفة « آنا با سیدی لا آعرف العلم » 
فقال له الخليفة نحن لا نطا لك بالعلم ولکن المالوب منك عندما تقدم قضبة أو 
بدرى من أين بآتى العدل المطلوب فى القضاء اذا لم بعکم القضاة بالکتاب والسنه ؟. 


مرتسات القضاخ : 

¢ 
فجعلت لقاضی الاسلام خمسين ربالا ولوکیله أربعين ربالا وللقاضى عشرین ربالا 
2 شهر ا ۲ « 


اك 


)١(‏ الشيح محمد البدوى الذکور هو شيخ علماء السودان فيما بعد 
(۲) مذكرات الك د ا لاه ای 


مه مج ۰ 
27 ا par:‏ 


«e 


المذكورة تقدر بحسب حال كل قاض . 

وبح أن لعج انه اذا لم بوجد شىء وا دکر ی ست الال فلا رواب ولا 
حکومة الهدية قد کانت تمنح قضاتها الکثير من الجواگز من الرقیق والحبسسوب 
والمواثى اذا ثم الانتصار ف العزو ات وحاءعت العنانم وهده الحوائز تسمی عب دهم 
ازالة الضرر أو « الفقده » وف الوقت نفسه كانت الخکومة المذكورة بالمرصاد له 
عرف من القضاة يعدم الاخلاص لها وف هذه الحالة لا بد أن ينشد القانفى بين 
جدران السجن ٠.‏ . 


اذا جهنا السسجان يريا لحاجة ‏ عجبنا وقلنا جاه هذا من الدنیسا 


زى القضاه . 


ولم بوجد لباس خاص يميز القضاة بل كان القاضی برتدی جبة مرقعة فوق 
سراويل من الدمور وحزاما ورداء وعلی رأسه طاقية يلف عليها عمامة بيضاء و سدل 


علیها عذبه على کتفه الیسری ویضم ف عنقه مسبحة وف رجلیه حذاء ویحمل فى يديه 
سما فاذا -جلس للقضاء وضع السیف على فخدهه . 


2 


۱ 


۱ 1١5 


مذهب المحاكم : 


وكان الحكم 2 الحا کم ۴۳ عهد الحكومة المدكورة دمأ دون ف اد هن ات 
التى يصدرها المهدى أو الخليفة فاذا لم توحد السأله ف النشورات فلا مانع من 
العمل ها بالمدهفب المالكى 1 

والمنشورات المذكورة لم تضم بين دفتيها ‏ أشياء ثلاثةوهى الفر انض والوصايا 
والعتق اما باقى السائل فمعظمها قد جاء ذكره بالمنشورات و قال ان المهدى قد شرع 
فعلا فى وضع كتاب يضم بين دفتیه العبادات والمعاملات وغير ذلك للعمل به ولكن 
لم تمهله امه فمات قبل أن یتم تأليف الكتاب وكان E‏ وان 

وقد ست تلك المنشورات على روح الاجتهاد ق ذلك العصرومنهاهدا المنشور 
الذی جمع کثیرا من قواعد الأحكام التى کان يعمل بها حرفيا ف المحاكم . 


بسم الله الرحمن آلرحیم ۱ 


تک الا الكريم والصلاة على سیدنا محمد وآله مع التسليم وبمد 
فمن عبد ربه محمد المهدى ابن السید عبد الله اعلاما منه الى كانة الشائخ فى الدين 
والأمراء والنواب ١‏ والمقاديم والتابعين المذكورين ‏ با عاد الله مب اسمعوا ما آقول 
لكم وكونوا على بصيرة واحمدوا ربكم واشكروه على النعمه التى خص سكم 8 
وهی ظهورنا فهو شرف على سائر الأمع ‏ ولكن المطلوب منكم يا أحباينا المهاجرين 
والمجاهدين فى سبيل الله زهد الدنيا وما فيها الى الوالى الكريم لأنها لو كان لها بال 
عند ربكم لكان جها - وانظروا ف أهلها الذين كا نت نعمتهم فی كل ما بطل._ونه 
وصارت لهم بعد ما كانت عسلا حنظلا وسما وصاروا قغابه العذابوالهلاكوشديد 
التعب والشقه ولو كان فیها خير لا صاروا هكذا و بعد ذلك لهم العداب الشسدید 
فان أعجبكم هدا فافعلوه و الا فکو نوا مع الصادقين وجاهدوا ق سسل الله واعلموا 
ان سيفا سل فى سميل الله أفضل من عبادة سبعین سنه وعلی النساء الحمعتاد فسن 


)١(‏ المقصود بالنواب القضاة 


بت ارس 0 ف بيوتهن ولا بتبرجن تبرج الجاهلیه ولا بخرجن بغير 
و هضین الصلاة و طعن e‏ و دستتر 5 e‏ فمن وقفت 0 شتا 07 
لحظه عين فتودب بالضرب سبعة وعشرين سوطا وان کا يصوت عال فنضرب 

ومن تكلم شاحشه قعليه ما نون سو طا ت ومن قال لأخه با کلب آو داخنز بر 
أو بابهودی أو بادیوث أو ياكافر آو بانصرانی أو يالوطى فيضرب ثمانين سوطا 
وبحبس سبعة آبام ب ومن تكلم مع أجنبية ولیس بعاقد عليها ولا بأمر شرعى يجوز 
ومن شرب الدخان فو دب شما نين سوطا و حرق اللاك ان كان عنده وكدلك من 
حر 4 ی فسه ومن ا ومن بقه كذلك فى الأدب ومن باعه أو اشتراه ولم 
پستعمله ویدب بسبعه وعشرین سوط ومن شرب الخمر ولو مصه ابرة فیودب 
تكلم ده شيرب نما نين سو طا و تسس خمسة أيام وهن ساعد شارب الخمر و لو 
لأن النفس أشد من الكافر لأن الكافر تقتله أو يقتلك وتكون منه الراحة والنفس 
عدوة ق صورة حبيب فقتلها صعب ومسكها لعب . ومن ترك الصلاة عدا فهو 
اوم ۷ وال سول شضرب ثما نين سو طا جر سبعة يام و آمواله شوه ۳ 

وبنت خمس ستين ان لم يسترها أهلها يضربون عليها ومن علم بامة لها زوج 
من غير عقد وصبر يوما ما قيل يقتل وقيل بحبس وماله غنيمة . 

امنا ها اجات" 

آن امارتکم وخلافتکم ونيا بتكم عنا ف ا ف القضایا أن تشفقوا على 
الخلق و وتزهدوهم 2 الدنيا ليتر كوها وترغبوهم ى الآخرة لبطلبو ها وعلموهم عداوة 
| نسم در وه و تنصفوهم من آنفسکم اذا ادعو ا علیکم فىها . 

همن اس علیکم ۳ قأ مرو هم ضها دالصىر لعاية الطلب و جمعهم عند نأ ونصير 
مسجاز انهم یت الحكم قمه ا الله ورسوله واعلموا أها الأحباب ال القضاءا الى 
كانت قبل اثنی عشر رجب بعد الفتوح قد صار رفعها مطلقا الا الأمانة والدین - 


١! 5 


و اما التى بعد اثنى عشر رجب بعد الفتوح تسمع فیها 2 قتل النفس 
ذضه تفصيل مع کو نه مخیرا ولی TS‏ و اما دې لك فتو سح 
مدينة الأييض (١)ففيهالقصاص‏ فقط لاغيرذلكفاعملواطبقالمنشورات و وكذلكمال الخلم 
الواقع أخذه عموما من الأزواج بعد الدخول بهن اع بهن واسشلادهن فلا 
مح آخده منهن فاحکمو | بالحکم الدى فصله اللهتعالىف القرآن العظیم و اعملو | ولا 

ا یو ا ت وا ول ای یوت 
التى من الله عليكم بها ٠‏ فقيدوها بالشکر وزوجوا البكر بعشرة ربالات مجيدى أو 
آنقص والثيي بخمسة رالات أو أتقص ‏ ومن يخالف هذا فعليه الأدب بالضرب أو 
الحبس بالسجن حتى يتوب أو يموت ف سجنه ومقطوع من زمرتنا ونحن بريئون 
منه وهو برىء منا ‏ هذا والسلام . اه 


. ۱۸۸۲ تم فتح مدينة الابیض فى سنة‎ )١( 


الفصل اآنساآنی 


و 


3 


انخطر 
وهؤلاء القضاة الثلاثه الذين هم السانده الشیخ آحمد على والشيعم الحسين 
وقد فضى الله ولا راد لمضاله .ان تنعکس ال" ره فيحكم الخليفةه على كل سم 
نا لسحن وان موت ثل منهم وان ڪڪ E3‏ دل منم عن 0 
ویما أن موضوع کتابنا هذا « تطور نظام القضاء فى السودان » وبا أنه تد 
ی که قور بج تاه سیب اليد ی اسان ان کی 
كل منهم م سر وسيب هة یا او وا وس کون دالت 
لشب 
الشیخ اسستاعبا ل الولی این عد الله وكان أ سماعيل ۳ !امه : شمحی اللود ۲ 
مسك در ر الوحه الخددن و اسع الحصعه Ey‏ اه شب ه سکب مه ا4 بع 0 
قصبر الشار بين . و سط دنل الدد! نه و النیحافه ۰ مليتح الصوره و کان ور عا نا کر سأ 
و لد ۴ سله ۴ در (2۱۸44) دو طنه مدينة الابيض ثم 00 خا له سا لمك 
وحود فر اءته فره على حماعه من القراء هناك والتحق 00 طاليا 2 0 تشر د 


۱۳۹ 


من سنه وتلقى دروسه فى مختلف العلوم على کبار العلماء وهناك اشتهر بالذكاء 
والنحابة والتفوق على الاقران وكثيرا ماجعل أساتذةالأزه رتلميذهم اسماعیل حکما 
ينهم فيما بحصل بينهم من اختلاف فى السائل العلمية ‏ وبعد أن مكث بالازهر 
لذ رن تي ا أتم علومه هناك فمنحه علماء الأزهر الاحازات العامة والخاصة 
وعلى رأسهم العالم العلامة : لیخ حسن الطو يل المصرى كبير علماء ال ز هر اذ نی 
ذلك أخد بلقی ال فى الآزهر ف المنطق وق علمى المعقول والمنقول وغير ذلك 
من العلوم ثم عاد الى وطنه اللأيض وعين مفتب ا لمديرية کردفان ولم تمنعه 
العتوی‌عن‌ممار سه‌التدر س وقد تخر على دده عدة طلبه ی ال 2 
السودان سئون ما تلقوه عليه من اللاو و يذهب 3 الصدد أكثر 
من ذلا وأنا وت عن جدى فمن الستحسن أن أقف الى هنا وآترك الكلام 50 
نعوم باك شقير فماذا قال فى « کتابه تاريخ السودان » ؟ قال الأستاذ تحت عنوان 
« نمی اسماعيل عبد القادر الى الرجاف فى ۱۸۹۳ م » « تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد 
مرارا بلا تعريف فهو ابنأخت السيد أحمد الأزهرى ابن الولى اسسماعيل 

لکردفانی الشهور وقد قضی ى الأزهر ی ۸ سنین فاشتهر بالتحابة نی ۳ 
عاد الى البیض فخدم مفتيا للمديرية الى أن كانت المهدية وأنى الممدى الى 
مهاجما لین خر ج اليه مسلما فيمن خرج من من آهلها كما مر فصحب î‏ 
نوق فصحب خلیفته التعاشی الدی عهد اليه تالف سبرة ؛ الممدى وما كان ف الهد به 
من انوقائم و الفتوحات لتکون شاهده بفضل الهدية ومویده للك خلیفتهاق‌السودان 
فشمر عن ساعد الجد و کتب الى جميع العمال فى الجهات فأرسلوا الیه‌التقار بر الوافية 
عما جرى علو ی أ يك يهم بن ارو تیا چم الب من ۶ تمان من 
القواد والمحار دين فالف سيرة نفيسة ضمنها وقالع الهدبه مند قیام الهدی الى ماقبل 
واقعة طوشكى أى مند رمضان سنة ۱۳۹۸ الى ۳ ر ديع الأول سنه ۱۳۰۰ ١‏ وقد قضی 
ف تأليفها بضعة عشر شهرا وتحرى فيها الحقيقة ما أمكن » 

الى أن قال : 
« وعلت منزلة اسماعيل عبد القادر ونفذت كلمته فحسده القاضى أحمد 

و سلط علبه بعض آخصاثه فسعو | به عند الخلفه فشهد بعضهم أنه سمعه قول« كيف 
يطاق أن تسلم آمور الرعية كلها الى رجل جاهل غشوم مثل عبد الله التعايشى » 
وشهد خر اله قال « انى والخليفة كاسماعيل باشا المفتش مع اسماعيل الخديوى » 


زا ص 


(!) سنه ۱۲۹۸ ه توافق عام ۱۸۸۰م عام ۱۲۰ ه بوافق سنة ۱۸۸۸ م 


۳ 


قال لخد انه ملا السيرة مغام زتحط من شأن‌الهد و تدل علی انکاره آباها س قعلت 
5 5 ا 5 5 م ۲ 1 0 : ۹ 1 
هده الوشايات ف رأس الخليفه فعل النار بالهشيم فنفی اسماعيل عبد القسادر الى 


الرجاف وارسله مع زقل فى وابور واحد سنه ۱۸۹۳ وآهر .أن تحرق یرنه أشنا 
وجدت فآحرقت كلها الا نسخة منها خبأها أحد تتاب الخليفة حرصا على دنائقها وقد 
بلعنی خبرها وأنا فى قلم المخايرات فى مصر آتحری وقائع الثورة من الضباط والعساذر 
ظفرت ها » الى آن کال 


a. 


« وانطبقت حفاشها على ما تحرت جمعه فى مصر فزدت به شسه واستشهدن 
بالسيرة ف مو اضع لدبره من التار یخ ات ( أ م ۱ 

هدأ و ود 3 مو لف السيرة ددد أخادق وصقات اعد ی دسا 3 لس دش و 

غليظط ولا فاحش ولا عياب ولا مداح ونرك نعسه من المراء وما لا بعنيدوم, لشالناس‌من 


ثلاث لا يدم أحدا ول لعسه ولا يطلب عور له ولا دو اجه ۳ دما دكره تفقدا صدا رد 


vw 


۱ 


وسال عهم فمن کان غا دعا له ت وآفضل الناس عمه ه ezl‏ تنص متحةو : شمه عند 
أحسنهم مواساة ولا بحس ولا شوم ألا عن ذكر لزه بعطی کل و ا“ من خلس اده 
نصسه حتى ا تسب حلسه ان ادا أكرم عليه وما جالسه شك اد ا بر ۵ حتاو 
يكون هو النصرف عله وكد وح الناس سبط وخلمه فصار لهم أن ۳ کدی ۵ 
لا حزىء ألسيئه بالسيئة ولكن بعفو وبصفح متخلقا بالقرآن المحيد عأملا ما فيه من 
الاجتهاد فى طاعة الله والخضوع له والا شاد لأمره والشدة على أعدائه والتواضسم 
والأحتمال لأذاهم والقيام بمصالحهم وارشادهم.الی ما بجمع لهمخيرى الدنيا والاخرة 
دا حلم وعلم وصبر وشكر وعدل وزهد وتواضم وعفو وتقوی وحياء ومروءةو جود 
وسماحه وشحاعه وصمت الا عن ذكر اله وتؤدة ووقار ورحمه بالمؤمنين # وماوضع 
أحد فمه فى آذن له الا استمر مصغا اليه حتی فرغ من حدیثه . 

أكثر الناس شفقة على خلق الله وآرآفهم بهم بر کب الحمار ویردف خلفه‌و بجلس 
على الأرض وبا کل مع الخدم ویحمل حوانجه بنفسه من السوق ‏ يحب الطیب 
وستعمله و دحب من الشاب ماخشن ومن الطعام ماخشن © ۱ . 

هذا وكتاب السيرة المذكورة اسمه « کتاب الستهدی الى سيرة الامام الهدی» 


۱۱ 


ولا كان الثىء بالثیء بدکر اذترانی قد اجتمعت بالعلامه الاستاد الشیخ محدوب 
مدثر ابراهیم الحخاز من علماء السودان والدرس بالعهد العلمی بآم درمان اجتمعت 
معه بمنزله بمدينة بربر ف شهر دیسر سنه ۱۹۵۳ م وکنا تتکلم فى مسائل علمية 
وبعد أن تم الوضوع آخبرنی انه قد سمم من سيادة والده الرحوم الشیخ مدثر 
ابر اهیتم سلیمان الحجاز أن خلفه الهدی ها رآی ضرورة وضع كتاب فى سيرة المهدى 
انتوز فرصة وجود جميع العلساء بمجلسه بالجامع فخاطبهم جمیعا بقوله « من منکم 
أيها الأنصار بقوم لنا بوضع كتاب عن سيرة المهدى عليه السلام ؟ قال لهم ذلك وهم 
جاثون على ر کبهم منکسوا الروژوس فسكت الحميعقليلا ثم قالوا للخليفة لا ستطيع 
أحد أن ,قوم بذلك خير قيام غير اسماعيل عبد القادر فوافق الخلیفه على ذلك نم شرع 
المؤلف ف تأليف الكتاب . 

كما ان المؤلف قد وضع قبل ذلك وبعد ذلك عدة كتب علمية وتاريخية منها 
كتابه « الطراز المنقوش ببشرى مقتل بوحنا ملك الحبوش » - ولم تطبع کتبه لعدم 
امكان ذلك اذ ذاك وضاعت كلها فى أيام ثورة المهدية كما ضاعت عدة قصائد له منها 
قصيدنه التى أنشدها عام ۰ م الموافق سنة ۱۳۰۸ ه فى رثاء خاله العلامة السند 
البكرى ابن الشیخ اسماعيل الولى ومطلعها : 

الل تت ا امال وور ات ااال ےی یی 

ولم يبق من قصائده الا ماحفظه بعض الناس ومن ذلك هذه القصي دة التى 

أنشدها فى عهد المهدءة فى سنة ۱۳۰۵ ه الموافق سنة ۱۸۸۷ م: 


سمت قه المهدى محدا وسوددا 
وصیسن من الأكليل تاج لهامها 
وقد نظمت زهر النحوم لادا 
ولاحت بأنوار الهداية شمسها 
نية مجد شادها الحسلم والتقى 
فلله معناها ومحكم توت تا 
ولم لا وقد ضمت لأفضل وارث 
خلاصة صفو المجدعن آل هاشم 
امام له ق كل محد وسودد 
محمد الدی شری محمد 


۱۲ 


ونطت ها الحوزاء عقدا منضدا 
وسال بها نهر الجسرة مزیدا 
لحد علاها حائز السبق مقفردا 
فأشرق منها الکون وانقشع الردی 
يطوف بها الزوار مثنی وموحدا 
وروضتها الزهراء بالفضل والندى 
لخبر الوری طه المشفع أحمدا 
وأفضل من فى الخير راح أو اغتدی 
ماثر ففسل ما أجل وامحدا 
شفیع الورى فى الحشرمن‌طابمحتدا 


بمشراه غنی لسل العا مطر دا 
به الله آحسانا وآظهمر دنه 
وقد أح ر الدين الحنيقى بالظبا 
وجاهد من قد حاد عن شرع ایك 
ولا دعاه الحق جل حلاله 
آجاب الندا فالقلب بعد فراقفه 
وقد جبر الله الوج ود باسره 
هدی الدی قد قام فنأ متامه 
فقام بأمر الدين حق قيامه 
قلوب الورى تعنو جمیا لهديه 
آمام آجسل الله فى الکون قدره 


ما ثره ۴ الدین دعسر حصر ها 


وقال لهم قوموا نکامل جمعدکم 
ومن بعده الأنصار تحت اش ار 
فازائرا تلك 
توسسل سشری المصطفى متأد با 
و قف خاضعا وارج القبول مورخا 


البنية لائدا 


وفام عي فصن آنشرات: هید 
وآولاه آفضسالا ونعرا مدا 
ودمر جبارا طعى وتمردا 
وقد فل جيش انيد مور دا 
لدار بها الفوز العشیم مع لدا 
یدوب ا والصس عز وس دا 
واعلی منار الدین فيا وشیدا 
خليفته هادی الوری قامع العمدا 
4 اما اه E‏ 
فلا تنثنی الا وع:ها انحلی الصدا 
وتوجه تاج القبول وأيدا 
فغابة ما عندى القصور وقد بدا 
ل#نصار دين الله حالا ومتدا 
للجرز آجراف السه سرمدا 
asl‏ 
له وهو بدر ف سماء العلايدا 
حوت كل ميحد لا مد وسۇددا 
بقبر حوى الفضل الجسيم الوّبدا 
لتظةر بالحسنی وتبلخ مقص دا 
شه مسدی الانام ترھدی 

) ۱۳۰۵ ھ ) ( ۱۸۸۷ م 


هذا وقد توف الشیخ اسماعیل التقدم فى الذکر فى أوائل سنة ۱۸۹۷ بجزيرة 
الرجاف فحزن الناس عليه حزنا شديدا # رحمه الله رحمة واسعة ‏ 
ومن كانت منيته بأرض - فليس يموت ف أرض سواها 
هذا_وقدجاءبمذكرا تالأستاذ محمد عبدالرحیم‌مورخ‌السودال انه سنة 2۱۹۲ 
قد تمكن من زيارة الجزيرة المذكورة الواقعة بالرجاف وهی التى سبق أن أعدها 
خليفة المهدى فى عهد المهدية فى السودان لسحن كبار رجال دولته وقال الأس تاذ 
محمد عبد الرحیم ان الجزيرة المشار اليها عبارة عن جزيرة صغيرة تقع بين جبلين 


۳9 


ٌ ی دقرم | دا ای ۶ الشرقی و الاخر بالشاطىء العر بى و سسمی الحا ل الواقم على 
1 سای ۶ ۳1 تر او باس حل ار حاف و دنسب اليه الحز بر ۵ ؛ المتقدمه الذكر وان هذا 
الجيل على آرض تابعة الآن للمديرية الاستوائية ویمکن روّیته من‌مدینه جوبا بالعين 
المجردة و کان تعستکر حيش المهدية على سف هد | الحصل : 


٠ ۹۹‏ ۶ 
(۲) ی احمد علی دس بت ۰ 
ان اللأستاذ الشیخ آحمد على هو قاضی الا سازم الثالث ق حکومه الممدية أ 
وقول اند تتور مکی شبيكة فى كتابه « السودان فى قرن » « و کان قاضی الاسلام 


ای 


لشرف على شئون القضاء فى الفطر با کمله القاضی آحمد بدین ضخم الجثة سود 
مهاب الطلءة ذو شخصية قوية وما احتل النصب لأنه أكثر علما وآوفر محصولا ف 
علوم الشرع ولكن لابمانه بالهدية ولعرفته بمنشورات المهدى وقضائه فى المناسبات 
المختلفة ) اهم 
وقد تمتع الأستاذ الشیخ ا على المذكور سلطه سلطه واسعة فى القضاء ف عهد 
خاہ غه المهدى وكان ذلك ف آول a‏ ولكل. ندابة ثهانة بت حاء 
اناي دار تار سخ | FE‏ شاد نعوم شقير عند الکلام على منصب قاضی 
الاسلام فى حکومه الهد به « اول من سمی قاضی الااسلام ف الهد به ۳ ود حاره 
فقتل فى واقعة الابیض كما مر - الى أن قال وتولی القضاء بعده ود حلاب آحد فقهاء 
ننیل و بو الأيض فخلفه القاضی آحمد على من فقهاء نی هل ه 
او ن له زمن المي شان ند کر لآن المهدى أقام النواب للفصل ق القضاناالشرعية 
نم آقام الأمناء للنظر فى انقضایا السياسية كما رأبت فلما مات الهدی واستبد الخليفة 
عزل الأمناء ثم النواب وجعل e‏ واحدة برئاسة القاضی أحمد فقضی له مااقتضاه 
رآبه سواء 4 0 أو خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده ‏ وكان مع وظيفته 
القضاء أمير راه ق ق جيش يعقوب فانضم الى رانته كثير م ن‌سراة البلاد وأغنيائها ومد 
بده الى الرشوة فجمع مالا طائلا وعظم شأنه جدا فحسده يعقوب على ذلك وسلط 
عليه بعض القضاة 0 وتشبعوا هفواته فوجدوا انه مر الحباة باعفاء المنتمين الى 
رانته من الضرائى فشکوه الى الخلیفة فحرده من راته وآمره الا تقطاع الى القضاء 
أي شکوه لقبوله الرشوة ومداخلنه ف الضر نخانه متحزيا لفريق دون الاخر فحرده 


ل 


سنه ۱۸۹۶ م اھ 


جميع اه اله و تساه وزحه 2 السحن اد الغذاء حتى مات وذلك ف دونو 


۱) 


وف شهر بوليو سنة 19605 قرأت هذا وذاك على الأستاذ محمد عبد الرحيم 
مورخ السودان فقال ان السيب الأول فى سجن القاضى أحسد المشار اليه هو أن 
الدعو آحمد على قد حسد الزاکی طمبل امن جبوش اليد شرق السسودان ی 
رئاسة الحيش ونافسه فى ذلك فسعىبه عند خليفة الهدی بأنه يكاتب حكومةالطليان 
سرا ليسلمها مديرية كسلا لكى تحعله قائدا عاما للحش هناك فأحالهم الخليفة الى 
المحكمة للنظر ف هذه الدعوى وهناك حكم القاضى أحمد المذكور على الأمير 
الزاکی بالسجن ومنع عنه الطعام والشراب الى أن مات ولا علم بذنك الخليفة أخيرا 
غضب لا للحكم بسجن الزاكى طمبل - بل لمنع الطعام والشراب عنه ‏ ولهذا فقد 
حکم خلیفه الهدی على القاضی أحمد بالسجن ومنع عنه الغذاء والاء الى أن مات . 

۳۳ الحسين اود الزهرة : 
أن العالم العلامه الشیخ الحسينالمد كور هو قاضی‌الاسلدم الرایم ىحكومةالمهدية. 
النيل الأزرق من أبوين عباسبين وبعد أن حفظ القرآن الكريم بوطنه المد کوروتلقی 
مبادىء العلوم العربية والدينية هاجر الى مصر لطلب العلم بالأزهر الشريف وهناك 
العلم حظا وافرا رجع الى السودان وبعد قليل ظهرت المهديةفا نضم‌الی‌سلثآنصارها 
وأصبح من دعاتما ‏ وكان یفن أنه سيحد بحکومه الممدية ما سستحقه 
أول أمره ووحد أن العلماء لا محل لهم 2 الدو له الد کورة و سنما هو ۴ هدا الأمر 
اذ تم فتح الخرطوم ف سنه ۸۵ فنظم قصيدة للامام المهدى هنآه بها بالنصر على 
الأعداء و لفت نظر الهدی من طرق خفی الى ضرورة اسناد المناصب وخصوصا 

فتنساولنه من اللشام وأعطه صنف الكرام فاهله العلماء 
واشرط عليهم ما آردت من المدى يعط وا العهود لأنهم آمناء 
ثم بعد ذلك بقليل آرسله المهدى الى كسلا لاستلام حاميتها . 
وبعد وفاة المهدى ف شهر يونيو ۱۸۸۰ عينه خليفة المهدى مدرسا ممتازا 


| o 


ون الميراث تا لت حد بآ درمان اذ آن عام الميراث لم يدث فيه تعر 
ولا تمدیل ف 0 م حکومه الهد به ولم E‏ قآ سوه اتدل تان 
شغى فيه الفضاه ۱ تدون ٤‏ تب الشريعة الاسلامیه فلا بد من آن بدرسه القضاة 
وسائر الناس على أصوله وقد قام الشيخ الحسين بهذا الأمر خير قيام فلما رأى 
الخليفة ذلك منه سند اليه منصب قاضی الاسلام فحكم يما أنزل الله وجعل کتاب الله 
فى كل ما سمل فيه روته ورتب عليه حكمه وقضيته واتخذ سنه رسوله صلى الله 
عليه وسلم منارا ومثالا ‏ ولکن مثل هذا القاضى لا يمكن أن بعيش بين هؤلاء 
القوم ‏ نعم انه أرفع من آن يعيش بينهم فلا بد من سجنه ثم موته وقد اتنهى أمره 
بالسدن ظاما وعدوانا ‏ وکان موته خسارة عظيمة على السودان‌وضر بةقاضيةللوطن 
رحما 4 الله وجعل مثواء حه » الوی والفردو س الاعلی - وقد تضاربت الأقوال فى 
سسب سیحنه فال بعضهم أن ن السب الول هو ماد کر ه مق لف ۲« کتاب السودان بين 
بدي ف دق سين » الدى ۳ بکتابه الذ کور ۱ و عد آن تولی القضاء عر ضت 
عليه مسألة وهی أن رجلا من الموسرين اسمه عوض الكريم من أهالى قره المنمة 
بمقاطعة پربر هجر دياره فرارا من ظلم المهدية ولحق بالحرمين الشريفين وتوف هناك 
فأفتى القضماة يكفره ووجوب مصادرة أمواله ‏ فقال الشيخ الحسين لم دكفر هذا 
الرجل ول" نحوز مصادرة آمواله فحقد التعاشى عليه وأضمر له السوء )اه 

وف نة ١949‏ أخبرنى الأستاذ السيد بشير السيد الکی حينما قابلته بمنزله 
بالأيض ‏ والسيد شير ححة فى آخبار القضاء والقضاة ف محاكم المهدية لأنه كان 
كاتبا ممتازا بها وقد شاهد بعينه جميع التطورات التى حدثت ف المحاتم 
المذكورة ب آخبرنی سيادته بأن السبب فى سحن الحسين الزهرة ان خليفة المدی 
قد جمم القضاة بام درمان وقال لهم ان القضایا التى فصل فيها الآمير بونس الدكيم 
وأمراؤه بدنقلا لا بعاد النظر فيها مطلقا فعارضه الشيخ الحسين وقال مخاطبا للخليفة 
( المال تأكله العيله! ونحن فحمل المسئولية على أكتافنا ونقابل بها الله سبحانه 
١ء‏ وتعالى ؟ ) وهذا معناه ان الشيخ الحسين قد عارض خليفة المهدى فلم بل هذا 
الخليفة منه وأمر القضاة بالانصراف وف مساء اليوم المذكور ذهب القاضى الشيخ 
الهادى دفع الله الحلاوی الى الخليفة وقال له ان الشيخ الحسين قد ارتد بكلامه 
السابق فى الذكر وف صباح اليوم التالی مر الخليفة بوضع الشیخ حسين تحت 


0 القتصيوة ایس 


١1 


الحر اسه بالجامع ف حراسه الاستاد الشیخ محمد ابراهیم عبد الداتع الکانب 
ار اذذاك وف الظهر وف الجامع بعد الصلاة اجتمع الخليفة بالقضاة وقال ل لهم 
( آلم بر تد ود الزهرة بكلامه معی بالأمس ؟ ) ) فأجابه الجمیع ( ارتد ارتد ) وهنا آمر 
u‏ ساحن الشیخ الحسين فسجن لين آن مات بالسحن ع و ال ال التخلفه لا 
شنال فضا شو له لهم 2 الم بر ند الشیخ الحسين ؟ » أجا به القضاة هو لهم « ارتد 
ا 4 شما عدا ال 22 قال للخليفة ان الشيخ الحسين لم يرتد فالافت اليه 
الخلقه وقال له آذن فلتدهب معه الى السحن لتعظه هناك فارترك القاضی وأظهر من 
مب e e‏ 
لا ستاذ الشيخ سليمان الحجاز اة 5 له عن ۰ ملف ال 
فقال الشیخ للرسول انى آشکو الى الله ظلم اخوانی العلماء - وقال مقلف کناب 
( تاره بخ السودان ) الأستاد نعوم شقير أثناء الکلام على تاريخ خ الشيخ الحسين المتقدم 
ی الد 5 ر - « الى أن ولاه منصب القضاء كما مر فوقف عند حد الشرع وقضی بعدهة 
مسائل على خلاف ما أراد التعاشی فاغتاظ منه وحسبه وکله اداه بح 
الطعام والماء الى أن مات قهرا فى سنة 1855م » . اه 
و بالحملة فان الاستاذ رحمه انله! قد كان عالا من العلماء العاملین کما کان‌شاعر | 
من الطراز الأول وقد جاء فى قصيدة له یمدح بها أنصار الهدی : 


الأمر جد والخطوب جداد وجنود مهدى الورى آمجاد 
وختمها و له 

ولاله والقائم الممدى ما فتحت أسباف الرشاد بلاد 
وسمت له‌رتب‌الولاءعلی‌السما وعلا له فى الخافتن عمناد 

وله قصبدة عصماء فى الهدی والمهدية مطلعها : 

برح الخفا ما الحق فيه خفاء وتوالت الادات ولااناء 
وقد أحاد فى هذه القصيدة کعادته اجادة تدل على علمه وآدبه وشعره وقال 

فى خنامها : 


واحلل أسيرك ههنا ان تستطم ما فى القيامة للاسير دا 
خفض علي ك فللخطوب ترسل 0٠‏ طورا وطورا شدة ورخاء 


)١(‏ قال أن الشیح الحسسين أبرأهيم الزهره قد وضع عدة كتب منها كتابه 
«الآبات البيينات فى ظهور مهدى آخرالزمان وغاية الغايات» 


۱۷ 


الفصل الثالث 
ف 
تقسیم المحاكم 


تنقسم الحا کم فى حكومة المهدية الى الأقسام الاتیه : 

۱ -- الحکمه العلا با درمان 

e.‏ محاکم العمالات 

۳ _ محكمة الکارة 

٤‏ س محكمة السر به 

ه ب محكمة رد المظالم 

5 ل محكمة المحتسب 

۷ | محكمة ست المال 

م محكمة الملازمية 

واليكم اختصاص كل محكمة من المحاكم المتقدمة فى الد كر و كيفية العمل فیها: 

: ل المحكمة.العليا بآم درمان‎ ١ 

بوجد بالمحكمة المذكورة عشرون من القضاة وبحلس الكل للقضاء بالمسحد 
المعروف ف عصرنا هذا بجامع الخليفة ‏ ویجلس كل منهم على فروة من جلد 
الضأن بفرشها على الأرض 
اسماء قضاة محكمة امدرمان : 

ومن هؤلاء القضاة الأساتدة الاتی ذكرهم وهم الشيخ عبد القادر ودام مريوم 

والشيخ اسماعيل عبد القادر المشهور باسماعیل المفتى والشيخ عبد الباقى 


شادی نت ی آمك البطحانى و ی والشیخ حسين محمد 
جزو والشيخ آحمد حمدان والشیخ آخمد الأخيضر الشهور بابی N‏ 


۱۹ 


عد الله حسن العركى و الشیخ محمد زروق والشیخ الزاکی محمد والشیخ الهادی 
دفع الله الحلاوی والشیخ موسی عقله والنسیخ خالد جبارة والشیخ ابراهیم 
الترجماوى والشيخ نجم الدين حسين واشيخ يس فضل والشيخ محمد الرقيق, 
والشيخ محمد محمود والشيخ مكى أنو حراز . 

هذا ومن قضاة الأقاليم ف السودان فى المهدية السيد اسماعيل الأزهرى 
الذى كان قاضيا لمنطقة الكاملين ( مفتی السودان فيما بعد ) والسيد الباقراین‌الشیخ 
اسماعيل الولى الذى كان قاضيا على جهة السبيل بالجزيرة والشيخ عمر الأزهرى 
من خريجى الأزهرالشريف (وسيآتى ذكره بالجزء الثانىلهذا الكتاب)والشيخدوليب 
الامام الذىكان قاضيا على جهات الدويم والشيخ ابراهيم العرثى الذىكان قاضيا 
بالقضارف والشيثم ‏ ل ل ل ا 
والشيخ ابراهيم ا حنفى القرشی قاضى عمالة دارفور والشيخ عثمان 
عبد المطلب قاضی دقلا والشيخ الكجيك القاضى بخط ود العباس شرق النول الاووة 


والشيخ عر بى بلا ال والشيخ حماد رقيعات من قبيلة الحمر القاضى سربه ودالنحومی 
بدهقلا. 


يوم الشورى . 

ولكل من الخصوم بأمدرما نالخيارفعر ض قضيتهعلىمن شاءمن القضاةالجالسين 

للقضاء ولكل من القضاة نظر ما بعرض عليه من القضانا والفصل فيها بالمله اج 

الشرعى على الذهب الالکی اذا لم بأت ذكر المسألة بمنشورات المهدى فيما عدا 
بعض القض ابا کقضایا القتل وجرائم السطو وأمثال ذلك فان ار اغا القاضى 
تأجل هذه القضایا بعد التحقيق اللازم فيها لعرضها ف بوم الور الدق هي 
بوم الخميس من كل أسبوع على الجلس الشکل من قاضى الاسلام رئيسا وبعضوية 
حضرات جميع القضاة بام درمان لأنه قد جرت العادة أن عرض كل قاض ما عنده 
من القضايا الكبرى فى اليوم الذکور على المجلس المشار اليه فيشير اليه رجال 
الجلس بأن بحم فيها بكذا وكذا بناء على المنشورات أو على النصوص 
القرعية: 

وقد خصص قاضى الاسلام بعض القضاة لنظر قضابءا الأحوال الشخصية ف 
آم قزاهان منهم الأساتذة الشیخ ابراهیم عالم‌و الشیخ‌عبدالقادر آم‌مر بوم‌و الشیخ الهادی 
دقع الله آما فى باقى جهات السودان فتنظر محكمة الجهة جميع القضابا بكل أنواعها 
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على اختلاف آنواعها حتی الحنائية منه التی تقم بين کبار رجال قبيلة التعاشة 


أعلان الخصوم . 


وكان النظام المعمول به ى حكومة المهدية انه اذا حضر شخص أمام المحكمة 
لرفع دعوى على آخر وجب على كاتب المحكمة أن بحرر اعلانا الى المدعى عليه 
انحضور آمام المحكمة فى جلسة بحددها له وآخیرا قد رأى خلیفه الهدی أن هذه 
الطريقة فيها بعض تعطيل النظر فى القضايا فأصدر منشورا ف سنه 1886م مفادة 
أنه بحب على المدعى عليه أن نبادر بالذهاب مع المدعى الى المحكمة للمقاضاة من تلقاء 


5 #مر أن صله اعلان من الحکبه‎ EE 


نم 


وهاهی صورة طبق الأصل من المنشور المذكور : 


الحمد نله الو لى 5 والصلاة على 0 تفه اسم وميد 
بش فمن عا رده الخلمقه عك الله دن معحمك خليفه الصديق أمبر حمسن المهد يه بت الى 
کافه أحنا به 2 الله ورسوله أنصار الدين الأمراء والمقاديم وخلهانهم 

مادام أحبابى أن الله سبحانه وتعالی وصف عباده الومتن بين الحاف والانشاد 
للحق وعدم التمنع والتحبر كما قال تعالى : « انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى 
لمحل المحاكمة فتراءى لنا أن تكون الحالة غير عادة الترك الكفرة فقبد استصوب 
اطرفنا ترأك تحرير العلوم المذكورة من الان فصاعدا ‏ وانه ان تظلم أحد من أحد 
وطلب الارامعة معه الى الشرع والنائب أو حاکم السوق الندو دين فلا يتوقف الخصم 


عن التو حه 0 حصم4 دل صر دلا ا منقادا أن كان مو مدا مج حا س و ال اد | 


rr 


lo 


توقف آجد من الفقراء بحری تأديبه بمعرفة أميره وارس‌اله - وان لم يفعل ذلك 
الآمير فستصی محازاته هو ان شاء الله تعالی فينبغى لکم ا ما الجميع أن تعملوا 
بهذا وق تاربخه قد تحرر للقاضى والنواب وحا كم السوق بعدم تحرير طلب 
للموجودين بالبقعة لما سبق والسلام » . 


۲ شعبال سنه ۰۲ ۱۳ ه ( ۱۸۸۵ ) 
سماع الدعاوی : 


وقد جاء بكتاب الأصول القضائية ف المرافعات الشرعية للاستاد على قراعه 
« ان الأصل أن الحق لا بسقط بتقادم الزمان الا أن السلاطين جرت على النهى عن 
سسمع الدعاوی بعد مضی خمسة عشر عاما قطعا للحيل والتزوير فيا عدا الوقف 
والارث فانه لا يمنع من سماع دعاويها الا بعد ثلاث وثلاثين سنة الى أن قال : 

«وحميث كان الأمر كذلك وكان القضاء مما شخصص لم ویو 
ف هذه الدعاوی التی نهواعن سماعها فاذا حكموا لم تنفد أحكامهم ديد 

عن الحکم فبها » اه 

وبناء على هذه القافدة فد رات همه اليد فا السودان عدم سماع 
دعاوی آهالی #مال السودان و وهم المعروفون اذ ذاك بأهالى السحر # رآت عدم 
سماع دعاو هم الساشه لشهر محرم سنه واه ۱ PAA‏ ( عدا دعاوی الدین 
والأمانة ومال اليتيم والحرية فتسمع هذه الدعاوی ولو كانت ساقه لسنه ۱۳۰۲ هم 
وقد أصدرت الحكومة المذكورة منشورا فى هذا المعنى سنة ۱۸۸۰ للعمل به فى 


المحاكم . 
وها هو المنشور بحروفه : 
سیم الله آلرحمن الرحیم 


الحمد لله الوالى الكريم والصلاه علی ا وا له مع اسيم و بعد 
فمن عبده خليفة المهدى عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفه الصديق . 


۱۳ 


الى كافة آحبابه فى الله آنصار الدین عموما وخصوصا القضاة ونواب الاحکام 
والعلماء والتقاء “كان الله ى عو ننا وایا تم وملكنا آنفسنا وهوانا لا فيه صسلاح 
آكخرتنا ‏ آمين . 

أحبابى لا يخفى عليكم أن الدننا دار غرور - والتعلق بها لا طائل تحته بل 
هو قاطع عن الله تعالى ومعوق عن كسب الآخرة ولا سيما الدعاوى فان فيها القال 
والقيل وكثرة التعطيل وضياع الزمن الطويل فيما لا يعنى على أنه ما ترك العبد 
شيئا الا نال عوضه بأحسن منه آما حالا أو مالا . 

وهذا الزمن زمن الاقبال على الله وتلك التحارة الرابحة لا زمن التکالب على 
الدنيا الخسيسة وحیثما كان كذلك فانه من باب ارادة الخير لاخواننا فى الله اقتفى 
نظرنا آن جميع دعاوى أهالى البحر الواقعة قبل انتداء شهر الله المحرم سنه ۱۳۰۲ هر 
( ۱۸۸۶ ) الدی هو تاريخ حضورنا بأمدرمان تكون مرفوعة ولا تسمع سواء كانت 
دمائيية أو جنائية أو مالية ما عدا الدین والأمانة ومال اليتيم والحرية اما من بعد 
التاريخ المذكور وهلم جرا فتسمع بوجه الحق على مقتفی نص الكتاب والسنه 
ومنشورات المهدى عليه السلام وهذا من باب الرفق بالمسلمين ليلتفتوا لاخرنهم 
فیعبروها بصائح الأعمال ويرغبوا فيها عند الله فى كثير من النوال . 

وقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« من أحب دنياه اضر با خرته ومن أحب آخرته آضر بدنياه فا ثروا ما سقى على 
ما نی » فآفهموا هذا واعملوا بموجبه والسلام ه رجب سنه ۱۳۰۳ ه ( ۱۸۸۰ م( 
وقد سبق آن آصدر السید الهدی منشورا قال فيه : « واعلموا آها الاب أن 
القضاا التی كانت قبل اثنى عشر رجب الاضی بعد الفتوح قد صار رفعها مطلقا الا 
الأمانة والدین وآما التی بعد اثنى عشر رجب بعد الفتوح فتسمع فیها الدعاوی # 
وآما قتل النفس فيه تفضل مع کونه مخيرا ولی القتول فى آخذ الدیه أو القصاص 
و آما بعد فتوح الأيض ففیه القصاص فقط لا غير ۰۰ الخ » وقد سحلنا هدا النشور 
بكتابنا هذا فوجب الرجوع اليه وأيضا جاء بمنشور آصدره السید اأهدى ٠‏ 
وسیاتی د كر هدا النشور عند الکلام على « الفتيا  »‏ جاء هناك ما بأتى ‏ « ان 
ما ذکرته من آمر الأطيان فكل من له طين آخده ظالم واستولی عليه فلیکن لصاحبه 


(۱) شصد اهال الجر سکان ضفاف الل . 


۱ 


بموجب الاقرار والشهادة الامینه مالم سکن الاستلاء ووضع الید زائدا على سبع 
سنين للحاضر وآما العاب قنسمح له الدعوى اذا حضر نحو هده المدة فان زاد عن 
السبع لا نسمع دعواه _ هذا بالنسبة للاطیان . 

وأما بالنسبة للاسستیلاءات الغير الأطيان فتسمع من وقت فتوح المديرية 
( مدیربه بربر ) وما قبل يصير رفعها ولا تسمع فیها دعوی ومن كان ضعيفا لا بقدر 
على استعمال طینه و بحد من ستخدمه ویأخذ منه ما شوم به على حسب الاتفاق 
فلیفعل ذلك و کل ذلك براعی فيه العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم ‏ وأما ‏ النشور الذی آخرجناه على آهل آطیان الصعید هو بالنظر لکون 
الأطيان متسعة والعباد محتاجون الى ما ينفعهم عند الله ولذلك آمرناهم بما يحرزون 
به ملك اليد وه الخ اه : 

والخلاصة أن الذدی بفهم من‌منشورالسیدخلیفه الهدی‌الشار البهسا بقأوغيرهمن 
المنشوراتأنالقضايا التىقبلوفاةالمهدى سواءكان تجنائيةأو دمائيةأو ماليةأوغيرذلك 
يصير رفعها وعدم سماع شىء منها بالكلية ما عدا الستثنیات الأربعة المعلومة من 
منشورات الهدی وهی الدين والأمانة ومال اليتيم والحرية وقد جمعنا هذا وذاك فى 
هذا الصعيد ليظهر الكل لمن شرآه . ۱ 


جلوس الخصوم : 


و نجلس الحصوم على الأرض ٤‏ غانه الأدب و نها ره الاحترام ملحلس القضاء 
فلا برقع | دك صو د4 | دما لأسب المقام ولا شحراً آحد علی اساءة هئه اا آو 
الى اساءة خصومه أو على التهوش بای نوع كان .. 

ج 
أبى زيش ابن خالة خليفة الهدی ١‏ للمحافظة على كرامة المحكمة والويل للخصم اذا 
تعمد اساءة الدب فا لحلد حرق جسمة والسحن نو د به 5 


(۱) مذكرات الاستاذ محمد عبد الرحيم الأؤرخ - مخطوطة 


١ هن‎ 


ولا بد من الاشارة هنا الى أن لكل قاض السير فى التحقیق حسب رأيه 
فبعضهم لا يرى ضرورة تدوين آقوال الخصوم وشهاد ة الشهود فى محاضر و بعضهم 
ری ضرورة ذلك وهذا فى القضابا الحزئية أما فى القضايا الكلية فلا بد فيها من 


4£ 


تدوين الأقوال ف محاضر 


الطعن فى الشهود : 

ل شى الطعن فى الشهود ! لدلك فانك تجد ف معظم 
الأحكام هذه الحملة « ولعدم قول الأعذار لاشارة خليفة المهدى عليه السلا 
استحلفنا الشاهد على كتاب الله وحكمنا بكذا وكذا ٠٠‏ الخ » وقد سيق أن ذكرنا 
أن الخصم الخيار فى عرض قضيته على من يشاء من القضاة ة الجالسين لا aT‏ 
یجب ب آن نعلم ان هذا انما يكون و فى القضاءا الحزئية آماق القضايا الهامة الكبرى 
فلا بد من عرضها على قاضى الاسلام ( قاضی القضاة ) نفسه کالقضابا التى ق 
الأفراد أو الجماعات على الأمراء اذا انحرفوا عن طريق العدل والانصاف وعلى عمال 


(۱) مذكرات السید بش السيد المكى « مخطوطة » 


۳ 


الخراج اذا اشتطوا ف جمع الز کاة والعشور فینظرها قاضی الاسلام نفسه وله 
استشارة غيره من كار القضاة اذا رأى ذلك كما له أن شكل لحنه برثاسته وعضو دة 
بعض القضاة أو كلهم لنظر القضية # واليكم هذا الحکم الدی أصدرته محكمة 
أم درمان فى قضية لها خطرها كان المحكوم عليه فيها السيد الخليفة محمد شريف 
حامد وكان رئيس الجلسة الشيخ آحمد على وبعضوبه كل أو جل قضاة أمدرمان 
وبحضور بعض كبار الشخصيات البارزة من رجال الدين والأعيان ق سنه 2۱۸۹۲ . 


حكم ا محكمة : 


حنة ا الأ جح :ا ای عار لا اين NC‏ وس سار ار 
الوقوف على قدم الصدق فصاروا من أهل الكرامة وخص آهل عنايته بأنوار هدایته 
فاستسلموا لقضائه واستراحوا من الوقوع ف هاويةالندامة # وحضعاىأطاعة أولى 
الأمر بقوله تعالی « با أنها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منکم ( لا تتظام الحال والسلامة فى بوم القيامة وصلاة وسلاما على قطي دائرة 
الأصل النورانی ومنبع الفيض الرحمانی وآشرف النوع الانسانی ومعنن السر 
الربانى ‏ سیدنا محمد الذی قصم بسیف الحق ظهر الخلاف ومکن .حسام الشرع 
من رقاب آهل الانحراف وعلی آله وآصحابه الذين قوی ف الله شينهم فا منوا بالغیب 
فانكشفت غياهب الشك عن يصاثرهم فازدادوا ايمانا وتمكن دينهم ب وعد فان 
الخليفة محمد شرف حامد قد بازز خلیفه الهدی عليه السلام بالعداوة والعصسان 
والخلاف حتى تظاهر بالحرابه وشهر السلاح عليه ولم سال بادخال الخلل ف الدين 
وشق عصا السلمن . ۱ 

فبعد هذا کل اجتمم جبباعة السلمین وأحضروه بين أبديهم وحلفوه على کتاب 
الله تعالی فحلف وعاهد اله لا عود الى مثل ما صدر منه ثم جاء الى خليفة الم‌دی 
عليه السلام نادما على شنیم فءله فقبله مع ما ارتكبه من عظیم الدنب والخطیئه وعفا 
عنه وقابله بالصفح والأكرام ألم نقض العهد وعاد الى الخلاف واضمار السوء فضلا 
عن كونه تا ركا الجمعة والحماعة . 


۱ 


فعند ذلك اجتمع أصحاب الهدی عليه السلام من قضاة الشرع الشر یف و آمراء 
و عمد وأعبان وسألوه عن ذلك قا بلهم باقبح القال و تمو ه دما دو دی الت سو ۶ الحال 


۱2۷ 


حتی قال ان الغوث معه وف حزبه وآن نصرة الممدية تحت قدمه وال الص حابة 
اعترضوا على النبى صلی الله عليه وسلم وغبر ذلك من سوء المقال ومازالوا براجعو نه 
بالقول اللين الحسن وتلوا عليه منشور الهدی عليه السلام فى خلیفته والنشور 
الذی وحجهه اليه خاصه وآمره فه ات نباع خلا غليفته وعدم خروجه عن آوامره فعضد 
- آظهر التوبة والندم _ 
فنظرا لما حصل منه من نقض العهد وعدم آستمراره على التوبه السابقه اقتفى 
نظر أصحاب الهدی عليه السلام طق الوحه الشرعی و ضصعه بالسحن تاد دا له ولولا 
ل ۱ 00 ۱۳۳ EE‏ 
أصبحاب الهدی عليه السلام الإانى د9 ر أسمانهم وأختامهم فه آد ناه 
شهك.و | عليه شهاده حن دودو نها دين ددی آحکم الحاكمين ‏ والستلام ۰ 


وجميعهمع 


الحلاوى عشمان احمد البطحابی تب شرف الدین دفع الله بت عبد الله الحسن ب 
E‏ حمدان ل حسين جزو ‏ محمد عمر البنا _ الندوی العرشق _ محمد حامد 
و محمد عبد الباقی الماحى عمر الیاس آم برير ‏ طه الجعلی _ 
على الم مد طه الازبرقابی - العطا الدود ‏ البارك جاره _ خالد عطا المنان ‏ 
عبد الله "جمد ب عجب آنعبه ‏ بايكر عمر ب محمد البصير ‏ ابراهيم الفكى ‏ 
محمد على بلال ‏ عبد الله برجوب - القرثى آحمد عثمان آبو خودم ‏ كباثى 
متحمد ب حاد الله بليو ‏ عبد الرحمن افق شل النعیم اخ عب لش هت الان بت 
جفون أحد ابراهيم على محمد عثمان الضيف على الدنی - عبيد موسى ‏ 
سصد لبطه » اه . 


الحکم الحكم بالسچن ۰ 
۱ 


وقد جرت العادة عندهم أن المحكمة الشار الیها تحکم بالسجن من غير أن 
تحدد مدة السحن ‏ وهدا FY‏ المحكوم عليه يبقى بالسجن الى أجل غير محدد 
حتى يمن الله عليه بالفرج وكان السحن ام درمان ءبارة عن حوش متسع محاط 
سور حصين وق وسطه بعض آکواخ من الحجر وااطین به آما اقسود الى كانت 
مستعمله فهی : 


١ 


المكية ی الرجل والحنزیر بالعنق والشنقة لققصاص والبرمن. .دی ( انفلق ) 
باليدين للنساء وبالرجلين للرجال ‏ و کان الس‌جون بجد ف الجن من العذاب 
ما لا يعلمه الا الله خصوصا اذا لم بقدم آهل المسجون رشوة الى انسجان فاذاقدموا 
اليه ذلك وجد السحون يعض الراحة فى سحنه . 

وكان 9 من فى السجن لحين سقوط حكومة المهدية الأستاذ الشيخ محمد 

شرف نور الدائم وقد سحن لعدم ولانه للخليقة والشا" نخ العوض الرضی وايرا 
رمضان وهما من آمناء بست الال ساقا وابراهیم محمد حمزة وقد کاأنت جریمته [ ۳ 
قد انهمه الخلیفه بالمساعدة على انقاد سلاطین باشا وقد كان يعيش ذل منهم قاألسحن 
وکا نه قد خرج من الدنيا ‏ ولا نم فتح آم دان ر یس س ۸م من 
الله عليهم بالفر ج . 

وقد كان النظام المتبع أن يمر قاضى الاسسلام على المساجين بالسجن فيدر 
بالافراج عن بعضهم حسب ۳ النی قضاها بالسحن و نوع جرسته وهداق الأحكام 
ألتى تصدرها الحکمه فقط . 

آما الذين کتب عليهم دخول السحن بأمر خليفة الهدی فلا بستطیم آحد من 
الناس أن فرج عنهم الا الخلیفه نفسه" . 


خلبفة المهدى بفصل ف القضایا : 


وهنا ستطيع أحد القراء آن يوجه الينا سؤالا وهو هل كان خليفة اله‌دی 
ينظر قضايا ويفصل فيها ؟ ونحن پدورنا نحيله الى ما کنبه نموم شقير فى کناب 
«تاريخ م السودان» ی هذا الصدد اذ قال : «فاذا أ راد اعد ان برقع شکواه اليه 
اداه وهو داخل الى الجامع ( يا خليفة المهدى أا لو ) فيقف ویسمع له وبحكم 


2 الأمر ولا سیم 5 أحد آل دعارضه ) » 
دفاتر المحكمة : 


وبهده المحكمة الدفاتر الا تبه : 
١‏ دقتر قبد القضانا الكبرى . 


[1'ستكرات الك سید اليك الك 
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اتتصدفات . 

وكانت محاکم المهديةتباش رالتصديقات ‏ والطريقة فى ذلك لا تختلف عن‌النظام 
عمل التصدق آن نکتب ما ر دده على ورقه ثم بحضر ات الحکمه و معه الورقة 
امد وره وأمام القاضى أو القضاة بختم على الورقة أو يمضى عليها بحضور شاهدين 
ألم بعد ذلك يكتب القاضى على ذيل الورقة المذكورة ما فيد حصول ذلك 
محصکه آم درمان حصل آمام حماعه من القضاه ف سنه بحو اه )۱۸۹۰م( ولا شىء 
فبه غير أن امقر لم يقر آمام المحكمة بل آقر آمام شاهدین سمعت الحکمه شهادتهما 


دسم الله الرحمن الرحبم 
فقد آفرت الحرمة السارة بنت محمد بيلى أقرارا معتبرا بالحالة الشرعية الاختيارية 
لا عله ۳ ولا مر كن نسم صحة الاقرار و ناد التصرف آقرت با نها تصدفت 
على بنتها تول شت الحاج عبد الحفیظ بالادمية السماه خادم الله الولودة حمراء 
اللون ته الكاسرة مر دوعه القامه والادمية المسماة فضل الوحود تو لاد به الحنس 
خضراء اللون مر بوعة القامه المشاخه بلدى والادمبه راجین الله # كبيرة آلسن قصيرة. 
القامة نوباوية الحنس ‏ صدقة لله ورسوله وقد قبلت بنتها سول المذكورة هذه 


فبهن حست شاءت وذلك شهادة المذكورين أدناه وكفى بالله شهىدا . 
۹ الححة سنه ۱۳۰۱۷ هر ) ۰ ۱۸۹ م( 
شهد بدلكث شهد بدلكث 
ابراهيم محمد البیلی محبد عبد الرحمن 
« ختم » ( ختم » 


ادف 
ثبتت لدينا الصدقة الحررة آعلاه بشهادة كل من ابراهيم محمد.بيلى ومحمذ 
عبد الرحمن وحلفهما على الصحف ولاعتماد شهادتهما وانهما سمعا من الحرمة 
السارة شت محمد بیلی ذلك _ صدقنا عليه والسلام 
رییم الأول شنة ۱۳۰۸ھ ( ۱۸۹۰م ) 


نو اب محكمة الاسلام 0 
محمد انیس أو حراز الطاهر مدمل اس ماعل عد .القادر 
» ختم ۹ » حتم .» (١‏ ختم.» 


ومما بلاحظ ان التصديق من القضاة لا بد أن مكون من تاضيين فأكثر آما 
الدى نصدر من قاضى الا سلام فيكفى صدور ه من قاضى الا سلام وحده س وذلك 
كالتصديق الاتی الذی حصل فى سنه ۱۳۰۸ هم (۱۸۵۰ م 


سیم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الوالی الكريم ب والصلاة على سیدنا محمد وآله مع | سیم + 
وبعد فقد آقر واعترف وآشهد على نفسه وهو بالأوصاف العترة شر غا ى مد 
بد نه وتمام عقله دون جر ولا اكراه الرجل. العاقل. البالغ الر شب مات ولد محمد 
قراف الشهور بعثمان حلیوه انه قبض واستلم من محمد.البشیر ولد السید الکی 
خمسة وخمسین ربع قمح ونصف من ربع داخل.عدل لحاوی و نصفب ,آودب:عیش 
ريف داخل عدله ومقدارا من البصل مجهول العدد كان تعلق الشبيخ أيودول المتنوق 
وترکه آمانه طرف محمد البشير الذکور وقد استلمه عشماد السالفب الذکر حسنب 
وصايته الثبوتة شرعا من الشيخ المتوى واذا لا سمح الله وحصل منازع ا 
البشير الد کور فى تلك الأشساء من وارث أو غ ریم صاحب در ن آو. أي منازیع.فیکون 
مان المذكور هو الخه مم اللزوم. بجميع ما يلزم محمد البشبيي فى .تلك المادة ب ,وذلك 
شهادة من بد کر دناه والله خی الشامدين 


۳ یه 


۲۸ ربيع الأول سنه ۸اه (AA).‏ 
ا مين دما فيه ر 


ند 


:۱۳ 
م ۱۱ ل القضاء فى السودان 


شهد دلك شهد بذلك شهد بذلك 


حسن احاج عشمان محمد ولد سيد آحمد کرار ولد السيد الکی 
» ختم ( » ختم ( » حلم ( 


تصدیق الحکمة 


حضر لدنا عثمان محمد قراق واقر نما هو مسطر اعلاه وللاعتماد صددقنا 
عله ۰۰۰ 


وه 


۱۸ ۳ الأول سنه ۱۳۰۸ هر ۱ ۱۸۹۰ ( 


اختصاص الحکمه . 


ومن اختصاص المحكمة المذكورة مباشرة الاشهادات أيضا ‏ والیکم هذا 
الاشهاد الذى حصل من المحكمة المذكورة فى سنه۱۳۰۷ه(2۱۸۹۰) فىموضوعهبة 
الحمد لله الوالى الکریم - والصلاة على سیدنا محمد وآله مع التسليم ٠‏ 
آما عد _ فهذا ما وهیت الحرمه زينب شت عطا المنان وهی بانم الاوصاف 
العتبرة شرعا الى الدثر ابراهیم الححاز وهو جميع النخیل الکائن ببربر الحصور 
بحدود أربعة الحد القبلى منزل رستم ومنزل حامد ولد محمود والحد البحنری 
جسر المطر العمول على بندر بربر والحد الثنرقى الطريق العتاد والحد الغربی محل 
محمد حبریل ااکنزی وولد محمد ولد حامد ما عدا نخلة ؤاحدة معينة من النخیل 
الد كور معلومة فانها تملق السیخ محمد الصری هبة ناجزة لوجه الله تعالی وقد قبل 
الدثر ابراهیم الهبة المذكورة وحازها وصارت تحت بده وق تصرفه من ابتداء مجلس 
الهبه ولغابه تاريخ هذا الکتاب وهو واضع بده على النخیسل الدکور من غير 
مانع و لامنازع بمقتضی الهبه الشرعیه الواقعه من الحرمه زینب المذكورة بطوعما 
واختیارها وتوفیت الى رحمته تعالی وهی مقرة بها وئانته علیها بلا رجوع عنها . 


۱1 


ولکون ما ذکر جمیعه ثبت لدینا شرعا الآن بشهادة كل من البکرم سليمان 
العحاز و كيل محكمة | الاسلام والشيخ ابن محمد المصرى . 
وقد ۰ ون هذا مصدقا عليه منا حجة فى ذلك لعدم التعرض من أحد والسسلام . 
۳ العقدة سنه ۱۳۰۱۷ هه ۰ ) 
قاضی الاسلام 
آحمد على 


» حم ( 


عطلة المحاكم : 


و هده المحاكم أبوابها فاتحة ف كل يوم ماعدا شهر رمضان المعظم فانه 
لا تنظر فيه قضايا با مرة بل ينقطع القضاة الى الصیام والعبادة - وأول من رأى ذلك 
هو الامام الهدی فانه قد. كان لا نظر قضایا فى شهر رمضان الکرم . 

ثم رئى أخيرا بعد وفاته أن شتدی القضاة بذلك وقد سبق أن آصدر المدی 
منشورا فى هذا الصدد ف يوم ۱۳ ونیو سنه ۱۸۸۵م أى قمل وفاته بآيام, معدودات 
« سمی منشور الراجه » وهاهى صورته : 

« ومد فقول العبد لله محمد الهدی ان هدا الدی آقبل هو شهر رمضان زمن 
الاقبال على الرحمن ‏ وميدان يس لی عظیم الشآن - فانزعوا ايها الاحباب 
فيه للددان - ووطنوا قلو نک م عا ی الشدائد والرضا بالملايا والامتحان حيث آوعد 
بذلك الرحمن لین حال آهل الصنهوة والرسخان وشر الصابرين بعظمة الشآن 
وحسن العواقب وتوليه الدبان ‏ فت وكلوا على الله وفوضوا له فى كل ما يفل 
لحسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو العالم بما لم بعامه الأبوان ب فتحققوا 
ذلك أبها الأحيان وانصبوا أنفسكم وارفعوا حوائجکم فكلنا عبيد الله والأمور بيده 
فلا تشعلونی بقضايا ولا حوانج ف فى هذا الشهر وخلونا للذكر والتذکار والصلوات 
والدعوات فان فقد العيد قدر الصير والرضا والتعويض وأراد أن رقع حاجته 
الى العبید فها هم الخلفاء نيابة عنی والامناء المنيبين والقاضی فمن شعلنی شىء ق 
رمضان بعد هذا فلا يلم الا تفسه والسلام . 

ثمانية شعبان سنه ۱۳۰۲ھ ( ٩۸۸٩م‏ ) 
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۲ ب محاکم العمالات : 

و نظام القضاء فیها لا یختلف کثیرا عما هو عليه بحكمة آم درمان - وییان 
ذلك أن حتكومة الهدهه قد تسمت السودان الى عمالات . 

وهده العمالات هی : 

دنقلا وبرير والجزيرة والقلابات ودارفور وکردفان وبحر العزال وخط 
الاستواء ورناط سوائن . 


قضاه محاکم العمالات : 


وجعلت الحكومة لكل عماله عددا من القضاء بختلف عددهم بحسب اتساع 
العماله وضيقها و آهمتها 5 وبحلس هو لاء القضاة بر تاسه آحدهم وهو الدى عله 
"قاضی الاشلام فى مكان معلوم وهو معروف عندهم باسم «الکر» وهدا «الکر» 
عبارة عن «راكوبة» لها فتحات فى جوانبها ويقف الخصم خارج «الکر» ویمد رأسه 
بالقتحات و بخاط القضاة ٠‏ 

“ولكل خصم أن یمرض قضيته على من يشاء من القضاة فينظ رها القاضى 
ويفصل فيها متى ما كانت القضية سيطة ‏ أما القضايا الكبرق فبعد أن نتم القاضی 
التحقيق اللازم فيها يوجلها لعرضها على الرئيس وباقى الأعضاء للمشاورة ولمناقشة 
بعضهم :عضاو بعد أن نتم اتفاقهم على الحكم ودن للخصوم بالمثول أمام القاضى 
الحقق فینطق لهم بالحكم . 

ثم يملى القاضى على کاتب المحكمة الحكم فیکتسه الكاتب على ورقة من 
النوع العروف اذ ذاك باسم « أبو شباك » بوقم عليها جميع القضاة بأختامهم 
وتسلم هده الورقه الى الحکوم له . ۱ 

ولم تعرف عندهم الحاضر الا فى القلیل النادر فى القضابا الهامة . 
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ويجوز أن .ؤجل القضاة القضية لأجل واسع لاستشارة قاضى الاسلام وال 
عندهم ثل هذا التأجيل « تأجيل المشورة » 

و کان للخصم الحق فى طلب التأجيل أيضا لاستشارة قاضی الاسلام أو 
الهدی :نفسیه س. ۱ 


۱14 


وانی أنقل هنا استشارة وحهها أحدهم الى الا مام الممدى ۴ سنه ۱ ۱۳۰و 
( 2۱۸۸۶ ) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله الوالی الکریم - والصلاة على سيدنا محمد واله مع التسليم _ 
سيدى ان نصراننا شال له حنا اشترى طينا من المدوی ابراهيم والمذكور قداشترى 
ذلك الطين من حماعه رفاعه والرحلاب ٠‏ ۱ 

واللصرانی الدکور آو کلنی عليه من نحو ست سنين والان ان حماعه رفاعة 
والرحلاب قد ادعوه بعد الستین المذكورة من غير وجه شرعی ٠‏ 

فهل تسمع لهم دعوى مع طول هذه المدة المشار اليها ؟٠‏ 

آفیدو نا تفعنا الله بكم وبأسراركم ‏ والسلام . 


الرد 
سم الله الرحمن الرحيم 

ااحمد لله الوالى الكريم ‏ والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسلیم ب 
حيث صار التنبيه من سايق بأن المعاملات التى حصلت مع الترك وآتباعهم أن صار 
تقضها بحصل خلل وعدم استقامة فلا بنقض بيع البدوی ابراهيم لأنه الوجب فى 
قا نو نهم ولولا ذلك لاستحقه الان عند حا كمهم سابقا ولما كان كذلك فادا كان 
التصرانی آسلم فملکه له و اذا لم بسلم فهو لبیت الال کحال آموال ال له التضا و 
الباقین على كفرهم ومن بالققرة و السلام ۱ 

6 شعبان سنة ۱۳۰۱ھ ( ٤۱۸۸م‏ ) 

وباقی آعمال محاکم العمالات واختصاصاتها فهی ف ذلك كمحكمة آم درمان 

حسب السيان الدی ذ کر ناه 


استقلال القضاة : 


وبظهر أن القضاء اذ ذاك لم نكن حائزا للاستقلال التام ‏ فقد. كانت رئاسة 
القضاء فى أم درمان لا تخاطض قضاة العمالات رأسا وانما بواسطة عامل الحهه أو 
أميرها والعامل هو الدی بلغ القضاة التعليمات التى تصل اليه من هناك : 
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لذلك فانك تجد كثيرا من المنشورات التی بصدرها قاضی الاسلام تعنون‌باسم 
أمير الحهة أو عاملها وهذا دسلمها للقضاة للعمل سموحبها ‏ ومنذلكهذه المذكرة : 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الولی الكريم ‏ والصلاة على سیدنا محمد وآله مع التسليم 
ب و بعد ب فمن عبد ربه قاضی الاسلام آحمد على الى حسه ال عة الو اح 
أحد عمال المهدية بجهة راشد ‏ قد حضر بالمحكمة محمد ولد الکی وعرف انه 
عندما بلغ أهالى تلك الجهة المنشور الصادر من صاحب الوقت الامام المهدى عليه 
السلام فى مادة الرضاع فله بعض حريماته من آقاربه وحصل لهن التفريق من 
أزواجهن بموجب المنشور حال کون التزوج بهن قبل المهدية ‏ هدا ولكون بعد 
توجهكم من البقعة هنا قد تشه علينا شفاها من المهدى ان المتراضعين اذا حصل 
بينهما زواج ج قبل ظهور المهدية فلا شرق بينهما وان سبق حصول تفرفه فترجعن الى 
أزوراجهن 0 دام أن جهتكم متسعه ولا بد أن يكون لها ما يسائل ذلك فأولا 
بصير رجوع وليات المذكور المتزوجات قبل الهدية الى أزواجهن وكافة من تكون 
تزوجت فا “لك المدة بصبر اقرارها ف غا السابقة وان حصل فسخ من زوجها 
فتر جع اليه ۱ 

وآما الزواج الدی ف زمن المهدية فيصير فسخه بالرضاع كما بعلم لكم من 
منطوق النشور والسلام . اه 


استشارة الحكام للقضاة : 


وقد كان خليفة المهدى. ستشير بعض القضاة بآم درمان فى بعض الأحيان فيما 
سرك كتين ای ار ور وس و همال العافت 

فهم ستشیرون قضاه العمالاات اذا عرص عليهم هی ۶ نتعاق بأمور الدين 
وقد حرت العادة هناك أن تعفد. ااام ۴ مثل هده الأحوال و 
جماعة من الأمراء و النقناء و العظماء وعلی ۳ س الحمیع فضاه العمالات و بعد الخد 
اأرد ف الوضوع ربا راف الجميع الکتاه الى خليفة المهدى لخد راده فى المسألة . 
ومن ذلك انه فى سنة ۱۸۸۷ م ظهر ۴ القلابات رجل ادعى انه نی الله عسى 


۹۹ 


وصدق به جماعة من المسلمين وقد كاد أن.يقوم المدعى بدعواه ويظهرها لدى عير 
ولکن آسرع وبادر ابو عنحه عامل الجهة وعقد محلسا فى الحال هناك بر 
وبعضوهه آمرائه وعظماء عمالته وف مقدمتهم قضاة العماله و بعد یس 
وبموافقة القضاة كتب ابو جنجه الى الخلیفه بأمدرمان پالوضوع وشرحه 1 كرما 
وافما فأصدر الخليفة حکمه ني الحال وهو آم درمان على المدعى ومن صدق به من 
اصحایه بالأعدام جميعا ب واليكم ما کتبه ابو عنحه الى الخليفه ف هذا الصدد ‏ 
ومنه بظهر لکم اسماء حضرات القضاة الذين حضروا المجلس : 

« وبعد ‏ فمن العبدين الذلیلین العاجزین حمد ان ابى عنجه ویونس الدکیم 
الى سیدهما وسندهما ووسیلتهما الى ریهما خلیفه الهدی عليه السلام الخليفة 
عند .الله بن محمد خليفه الصؤيق زضی الله عنه ‏ آمين سبدی - انه لقد حدث 
عندنا بمركز القلابات أمر عجيب جلل وهو أن أحد المحاهدين المدعو آدم ولدمحمد 
البرقاوى من راية الحاج عبد الله البرقاوى ادعى زورا وبهتانا أنه نبى الله عيسى ابن 
مريم عليهما السلام وقد قام بهذه الدعوى من امد بعيد غير انه لم يظهرهما الا 
لبعض خواصه الذين یثق بهم سرا وأكد عليهم بعدم افشائها الا لمن بأتمنونه وبذلك 
اضل كثيرين من اعيان السرية الذين اقروه على آمره وحالفوه على كتاب الله تعالى 
وما زال مستمرا على فعله غير مكترث لقبيح عمله وكبير زلله حتى تکاثر ما قد 
افتراه ووصل الينا خبره من يعض الأصدقاء وذلك ف عم الار بعاء ۸ ربيع الأول 
سنة ۱۳۰۵ ه فبعثنا ف طلبه وقبل حضوره حضر ١‏ بعض أتصاره عند الله المرقاوى 
ومحمد عمر الشهور بأبى قرثی ومهاجر اسماعيل وعسى أحمد والطيب بن البديرى 
ومحمد أحمد الحمرى فسالناهم عن الأمر فاقوا لدى المجلس بحضور 
جماعة من السلمین وفيهم نواب الشرع الثلائه وهم ادم ضوء البيت وحامد بلوله 
وادم على وجمیم العمال والتقباء وغيرهم ثم حضر هو بداته فى الجلس فقلنا له : « 
يها الأخ لقد بلغنا بانك زعمت انك نبى الله عيسى وروح الله فل ما نس اليك 
صحيح ؟ آم هی اشاعه كاذية لا أصل لها ؟» فأجاب : «أيها الاخوان ان ما قد بلغكم 
حقيقى وهو آنا ننی الله عيسى فان لم تصدقوا , و الصاح محر ل يي 
ثم قلنا له « وما دليلك على شوت دعواك ؟ » فأجابنا : « بأن الحق.عز وجل آخبرنی 
بانى نبى الله عيسى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم » فقلنا : « ان كان لابد من 
ذلك . ب فاعلمنا فى أى زهن وبأى وقت احتمعت بخليفة المهدى عليه السلام وفى أى 
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محل ضل نت خلعه فان عند نا منة از خی الله عه اشا رات فهك 5 فآن ناتنا شىء 
7 ورب ای عليه بو + هذا زیت ای بك کی . 
مئ خو 2 ای 1 نتم قاعاون 7 0 2 ۳۹ خلفة ان دی وت 
بحمیقیتی: خانکم.لا تعلمون » ووافقه على ذلك وزيره آبو الفرشی و تصدم 
ذگرتهن .و كذلك الطائف آحمد وهنون: النتل الهنانی ومخمد حسين نقازی ومد 
على البرتاوی وداود ]| ماوى وعبد. الرخمن ابر اهنیم الم رتاوی ود الله جاموش 
وعشمات احمد وین ی ۰ هولاء أمراء i‏ رادات: فحمنئد آخدتنا عل 0۳42 .غيرة 4 الا سلام 
وه نا سوم مس ام اضما اي السؤال لیم وتات 
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) انى من البشر.مثلكم وان ا بلا رب ا 
آ و ا: نی ولیمن :لک معنی: الان .من قول لانی لون ما آنذرتکم وعما قلیل ترود صدق 
ذلك . 1 
ولشده اعتماد د جماغته فيه وتصديقيم اياه كانوا لا يتكلمون فى المجلس ال زد 
عن ۳3 مله فاو سألناهم صدوا .عن الاجاية حنتى ادن لهم واستأذنه ب احدهم مهاجر 
اسماعیل ف الكلام فآذن, له فقال .ان دعوی هذ الرچل صحیجه وانه قبل هذا اخبر نا 
أن هذا لیب ن آوانه اھ سانا المدعى عن شأنه فى المهدية فقال نحن وآنتم. الآذفيها 
ا تحت اشارة خليفة الممدى فعلیکم بالايمنان ی وعلزمه طوری 
ستانيكم الحبشة على جردتين فتفوت الأولى وبأتيكم الدجال ف الثانية وهناك 
ترون العچب من.امرى وتم لثم ظهوری ‏ 

فقلنا له ما شآنك مع خليفة الهدی ؟ فقال ان الخليفة عبد الله والخليفة على 
عارفان بآمری.ت وآما"الخلفة شر ف فلا علم له تا خی تحت اشارة خليفة 
الهدی الى الوقت العلوم -- 

لم :ان مهاحرا. ال كور اجان ثانيا قوله للمحلس « با ابها الاخوان : الانساء 
والمرشلون والمهدى علیهم الصلاة والسنلام المويدون من الله بالملاتكة والأولياء 
والجن والانس فأول تآییده لهم.هل هو ظاهرى آم باطنی فأجبتاه بأنه باطنی فأجاينا 
هل لکم من علم فى الباطن ‏ فقلنا له لا فقال هذا تأبيده لعيده ے هذا .وقد 
طال الكلام و کثرالقال على هذا المنوال ‏ فاعدناهم الى السجن فقال بعضهم عند 
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القيام الى الحو ۷ الال الله سیک رسول الله أن هدا هو خي قا لا غر ول 
نشرك به شینا . 

وحث سدی أن هدا من اهم ما تحب رفعه لباب السيادة وان ارناب هده 
الدعوی امراء رابات كما سلف ومن الضروری ان تکون عقيدة انباعهم مثل عقيدتهم 
وريما اذا داموا على ذلك أو أمهلوا ودام لهم هذا المدعى أن 9 نار الفتنه على 
غفلة و بحصل الفشل ف الدين فقد ثقلناهم الان بالحديد وتجاسر نا برفع هذا لتصدر 
لنا الأشارة الكريمة يشأنهم ب 

أما صاحب الدعوى فأنه مولودق يرقو و آمه‌فاطمه شت جد بده وعمره ۲۵سنه‌وهو 

أمرد.لا لحية له ولونه اخضر الى صفرة اعجمى اللسان مفلج الاسنان السغلى مفتوح 
الوجه مربوع القامة متوسط الجثة واسع الجبهة عظيم الرأس ‏ ونظر السيادة فيه 
الكفاءة 4 والسلام ۹ 

۹ ربيع الأول سنة ۵۱۳۰۵ «2۱۸۸۷) 


۲ - محكمة الكارة 


هی محكمة قد انشئت بأمدرمان مركز الحكومة المذكورة للفصل ف بعض 
قضايا الجهادية (الجنود السود) وهذه المحكمة مختصة بالنظر فى جميع القض ايا 
المتعلقة بالزواج والطلاق والارث واقامة الاوصياء على القصر واقبامة القيم على 
المحجور عليهم من المجا نين واهل السفه وعلى المفقودين وف الوصاءا وق الدعاوى 
الخاصه بالدیون والعاملات التحاربه وق الجرائم الجنائية ‏ ومما بحب الأشارة 
اليه ان الحکمه التقدمه فى الذکر هی الوحيدة من نوعها بحکومه اله‌دبه حيث لم 
تنش محكمة مثلها فى جهة غير آم‌درمان ولعل السبب فى ذلك برجم الى كثرة الجهادية 
بأمدرمان : 

وهؤلاء الجهادية هم العساكر الذين وقعوا فى الأسر من حش الحكومةالسابةة 
(حكومة الم تح الصری) ) فحعل لهم خليفة الهدی أميرا سمه ابر اهیم الخليل١‏ 
قوم 2 وملاحظتهم وتر بيتهم على طاعة حكومة المهدية والحهاد ف سبيل الله . 

كما جعل لهم الخليفة مساكن خاصه بالطابية القديمة بأمدرمان التى عرفت 

بالكارة وقد كانت هذه المساكن ظاهرة الى حين اعادة تعمير الجهة المذكورة ف عهد 
)١(‏ هو ابن عم خليفة آلهدی 
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1 لجکم. الثنسائى وايضا حعل لهم الخلفه. قاضا كما ذكرنا سأبقا وقد آوصضی 
الامير والقاضی بهم خيرا لأنهم قد كانوا نعم المعين للخليفة فى زمن الحرب وكذلك 
۳ ه ۱۸۸٩(‏ م) الاتی الى عشمان دقنة الذى كان قيم اذ ذاك بكسلا (تعلمکم 
حيدق ای لحهااد.به 0 بدلهم من من التر سه النامه وعد الشقه ش‌مداکر : نهم والتأليف الكلى 
لهم أولا حدى دو اند واعلی الدین و فلو بهم وقد علمنا شنا شا نهم مماشاهد ناه 
فيهم من ا ید اء المهدبة الى الان عمن ذلك اننا ی محاربه اعداء الله بحز بر ه ا ا اسر نا 
اعت ا مهم وظهر لنا م: منهم الألفة والانشراح فتوجهنا بهم الي ۶ در فلما غزو نا القيقرة 
a o ys‏ توا اس تن الله جيش راشد فأسرنا 
مهم دهاد بذ دي ۳3 انمه > الى جهة فاشودة ؛ بم حضرت حر ده ولد شلالی قاس نا مهم 
حهاد به دك شرت 3 تیجدو | 299 الأنصار وظنبنا أنه لا دحصل مهم مثل‌ما حصل من الساشین 
فعذدك حضو ر نا للا دش هر بو | ونا نضمو ا الى اهل القيقره حتى فنحها الله . 
لم بعد فتوح ار وجدنا فيها جهادية بكثرة فاهتممنا بأمرنهم واکرمناهم 
وما تر کنا لهم م من الا كرام د شيئا وبعد ذلك كله هرب بعضهم الى جهة. الخرطوم وعند 
میحی ۶ حماعه أبو قر حه الج رطوم هرب دعس من موك وا ال الشقره 
و کدلكث: نعهن من حهاد به ولد النحومى انضموا الى اقلها حنی وتحت فمن ذلك 
اتضح ما ذ کر ناه قینعی ال تعتنو | بالد کورین غا مه الأعتناء ونر بوهم التر مه النامه 
حنی برسخ الأسان ف قلو بهم فا نهم اذا تربوا صلحوا للمساعدة ف الدین . 

و مد | ساعد على تاليف المذكورين ان زوجاتهم واذا كان لهم آقارب 
عون ل اليم . حت 3 مصلحتهم عمومية و لو اوح نضم الیهم. عبر الستقیم من اخوانهم 
محر ۵ دا! 8۳4 2 الا رمان و الادعان اد الطباقم تسرق الطبائع والذفراد الذکور ۷۳ 
لا بطیقون حمل السلاح جميعهم بلحقون بالجهادية فى جمیح ماذکر - والدمور 
الموحود فى مخازن كسلا اكسوا منه الجهادية ونساءهم لأجل تألیفهم »اه . 

و بتاهر ال هرد د اللمته من خليفة الهدی جعلت العامل بكسلا / خصص لهم مكانا 
al‏ قا ا دمحکمه امد بر به هناك فشاهدت الكارة المدكورة وود اعدنت 
لسکنی بعض الموظفين بعد ان زالت مبانی المهدية ت ومع كثرة عدد الحهادبه بكسلا 
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فى أيام الهدية فان الحکومة لم تجعل لهم محكمة مستقلة كما هو الحال بام درمان 
بل محکمه العماله هی التی تنظر قضاباهم كغيرهم من الأنصار 
15 - محكمة آلسر دة 

متى خرج الحبش للحرب خرج معه بعض القضاة لأمرين ل تالت ما وهی 
الجهاد فى سبيل الله والوطن والجلوس على منصة القضاء لاحكم بالعدل والأنصاف 

ين الأنصار المحاربين وبين أهبالى تلك الجهات التى يتم احتلالها ويعين قاضی الاسلام 

ريسا لهؤلاء القضاة بسمی (قاضى السرية) 

ولحكمة السربة نفس السلطة التی لحكمة السمالة فلها النظر فق الست‌ائل 
المتعلقة بالجرائم والأموال و وف المسائل المتعلقة بالزواج والط لاق وجميع العلا اق 
العائلية وكتابة جميع حجج العقارات والأطيان والعقود 0 5 

ومما هو معلوم انه وان كان لمحكمة السرية النظر فى الجراثم الجنائية الا ان 
حكمها فى قضااا القتل لا يمكن تنفيذه الا بعد التصديق عليه من خايفة الملمدى 
شأنها فى ذلك كشآن جميع محاکم حكومة الهدية وسیأتی بيان ذلك يباب التنفيذات 
من هيد ]لقانب 


قضاة السرابا : ظ 
وقد حفظ الناس آسماء كثير من قضاة السر‌اا نذكر منهم الأساندة الشيخ 


( النسيخ محمد البدوى القاضى بمحاکم الهدية - شيخ الاسلام فيما بعد ) 
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محمد البدوی قاضی سرية الزاکی ببربر والاستاذ الشیخ عثمان عبد الطلب الر کابی 
قاخی سرية ود النجومی بدنقلا والشیخ نحم الدین محمد الفستلاتی قاضی. سربه 
التضارف والأستاذ الشیخ تانکر کو کو الحلاوی قاض سرية ف رکه الدی استشهد 
بواقعة ف رکه ف سنه ۱۸۹۲ م وغبرهم . 

هذا وقد سيق أن آسند خليفة المهدى القضاء ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ الى الشیخ 
محمد البدوى المذكور وأرسله الى برير فعرف بالعدل والانصاف وقد عرضت عليه 
قضية هناك ادعى فيها المدعى على المدعى عليه بأنه قد اقتلم عينه بغير سيب وبمد 
الثبوت الشرعى قام القأضى بنفسه وباشر تنفيد حكمه فاقتلع عين المحكوم عليه 
عملا بنص القرآن « العين بالعين » وكانت هذه القضية حديث الناس فى تلك الايام 
وكانت موضع اختلاف شديد بين القاضى والأمير الزاكى أمير بربر اذ ذاك الأمر 
الدى من أحله قد طلب خليفة المدی الى الشیخ محمد الىدوی آن مود الى 
آم درمان فعاد ومكث بام درمان لحين سقوطها . 


- کک ری مباشره # و اتصدقات‎ eT 


03 5 ۱ رده ۵ بام لے‎ i 
ااا در هامید کون الك سوه یه‎ 


: ا یت‎ 711 5 3 E> نو‎ bT 


الحمد لله الوالى الكريم ‏ والصلاة على سيدنا محمد واله مع التسليم وبعد 
فن عبد ربه محمد الأمين ولد الحاج عبد المعروف الى حضرات ساداتنا وان 
الشرع بمرکز هندوب احمد جابر وعبد الله حسن وعثمان محمد فرح والجذوب 
امو بكر تولاهم الله مين 

تعرض لحضراتكم ‏ سادتى ان لى اطيانا كائنة ببحر النيل بجهة كنور على 
منزلين احدهما ۲۲ عودا بلديا ومن انتداء سنة ۱۳۸۳ ها مقبيدة باسمى بدفاتر 


(۱) سنة 47؟1هجرية توافق عام 1856 م 


۱۷ 


. قول.ابن خلدون عن المظالم ‏ « وھول وظيفة ممتزحه من سطوة السلطنة 
> القضاء وتحتاج الى علو بد وعدي أرهية تھ ع الظالم من الخصضمهين وتزجر 
العتدی و كانه مرض ما عحز القضاة أو غيرهم عن ا ونکون نظره ف السنات 
اعنمادات الامارات والقرائح وتأخیر الحكم الى استحلاء الحق وحمل الخصمین 
على الصلح و اوداك آوسع من نظر القاضی ) اه 

هذا ولا طهر کر من الظلم فى عهد حکومه الهدبه وزادت حوادث النهب 
والسلب واصبح الاعراب يعيثون بمصالح الناس و کثرت شرورهم وصدر عنهم 
الكثير من الفساد والعدد وقتل الممسلمين الأبرياء حتى ان ظلمهم لحق بكثير من 
القضاة ول أمثال العلامه الاستاد الشيخ محمد الخير عبد الله شال انه لما ر 

الشیخ محمد الخير الامر فى ذلك الى الامير عثمان الدكيم ال الامبر کر 53 
«اتكلمنى 2 الدنيا الها نيه تأمیحمد الخر الم قل الهدی عليه السلام الدنيا جرف 4 
وطلابها كلاب $( 

اقول لا كثر الظلم شکا الناس الى خليفة الهدی وبكى الناس لشدة الظام 
والجور اصذر خليفة الهدی المنشور العروف بمنشور منم الظلم ‏ نقتطف منه 
الاتی : ( فیلز مکم ان تکو نوا واقفين على قدم الاستقامة بامتثال اوامر الله واجتناب 
نواهیه ولا سما ظلم العباد فان الله تعالی نمی عنه فى محکم الکتاب وين شوم 
عاقیته فى دار الاب ت قال تعالی « الا ان الظالین فى عذاب مقیم » وقال تمالی 
« ومن بظلم. منکم ندقه عذابا كبيرا » - وقال ‏ آنما السبیل على الذین بظلمون 
الناس ويسعون فى الأرض بغي ر الحق أولثئك بلهم عذا بأ ليم» وقال _ «ان لعنةاللهعلى 
الظالین» وقال ‏ «وتلك القرى اهلكناهم لا ظلموا» وقال «ولا تحسین الله غافلا 
5 تعمل الظالمون انما بوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعی رووسهم 
لا پررند اليهم طرفهم و افندتهم هواء» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اتتفوا 
الظلم فان انظلم ظلمات يوم القيامة» وقال ‏ «لا بحل لمسلم ان بأخذ عصا اخيه بغير 
طيب نفس منه» ‏ وقال ب «ينادى مناد يوم القيامة اين الظلمة واشياع الظلمة حتى 
من آلان لهم دواة أو برى لهم قاما فیجمعون فى تابوت من حديد فيرمى بهم ف‌جهنم» 
الى غير ذلك من الا بات القرآ نبه والأحاديث الشوبه الواردة فى ذم الظلم والتحذر 
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منه فکیف بعد ذلك يليق بالمومن وخصوصا من كان بمثابتکم ممن رحمه الله وأكرمه 
بصحبة الهدی أن تحدثه نفسه بالاقدام على ظلم آحد السلمین وأخذ حقه بغیر وجه 
از عند رپ ال فیازع ال تکونو این مع حس‌دود اد وتزما رب 
الامبتقامة والامیتمداد ليوم القيامة وتتباعدوا عن كل مایجر الى سخدل رب العالین 
و يعطل . نصرة الدین کالظلم و القتل والحسد والکتر ادخب والرباء والتعدى على 
حقوق. العباد والجور فى الأحكام والركون الى حب الدنيا. وغير ذلك من الصفات 
الذميمة التى نهى الله عنها » فى ربيع الآخر سنه ۱۳۰۰ هت (۱۸۸۸ م) ٠‏ اه 
ويظهر ان هذا المنشور لم بأت بالفائدة الطلوية لانه لم ينته الناس عن الظلم 
ولم تتبعوا ما جاء بالمنشور ليرشدهم الى طرق الخير وحسن السير لدلك قد و 
الخليفة أن الضرورة تحتم وجود نظام النظر ف المظالم انصافا للمظلومين واغائة 
للمستضعفين لا اف تعدی دوی الحاه والحست م ن المقارة او لت التالمة الدین ۱ 
ا وحصدوهم وجعلوا البلاد وی ۱ 
فعين خليفة الهدی هئات قضائية فى معظم جهات السودان کالجز برة ؛ و کردفان 
وغير ذلك وتتالف كل هيئة من قاض او قضاة و کاتب مر وال ا 
و المظالم» وللامير امير رد المظالم 5 
وكانت هده الهيئة ا مصلبه استتاف: ف فصر نا الحاضر ‏ ولکل هيئة 
فى اليكاة تاد لبها تیاه مسلحة , 
وكانت الهيئة مع القوة المذكورة تمر بكامل هيئتها فى البلاد التى تقصدها 
وتعقد أجلساتها « بالكر » فى كل للد تمر عليها ‏ وقد سيق أن شرا المقصود بالكر 
فى کتانا هذا . 
ونحاط قاضى زد الظالم فى جلسته بجماعة هم : 
)۱( الفقهاء وعلى زأسهم , قضاة الحهه ٠‏ 
J‏ ۳( الامراء وعلی زاس م أمير رد المظالم ومهمتهم الاحاطه دما بصدر م ن الاحکام 
للعمل حالا ف رد الحقو: ۳ اهلها وارسال المحرمين الى الخليفة بأعدرمان 
(۲) الكتاب ومهمتهم تدوین أقوال الخصوم وتسخیل الأحكام فى القضايا الهامة 
وغير ذلك من الامور الكتابية 
(٤ J‏ الحجاب ت وهم شبات من الأنصار عر فوا ا بالتعلت‌علی 
“من يلخا الى العتفب. او بحاول اساءة المحكمة 


۷۰ 


وکانت سلطة قاضی رد الظالم اکثر بكثير من سلطة القاضی فمن اختصاصه 
النظر فى القضابا التى شممها الافراد + الحماعات على الامراء اذا انحرفوا عن طریق 
الانصاف ‏ وهم ف أكثر الأحوال كذلك ‏ وعلی عمال الخراج اذا اشتطوا فى جمع 
العشور واازكاة وعلى كتار: الأمراء اذا حادوا عن اثبات أموال الممسلمين بنقص أو 
زيادة ومثل هذا فيه من العدل ما تجدر الاشارة اليه وقد سبقهم فى ذلك السلف من 
السامين وقد حكى عنه فى أمهات كتبهم ومن ذلك انه وقف رجل من العامة على 
التصور عن آبی عامر ج محلسه فنادی باناصر الحق ان لی مظلمة عند ذلك الرصنف 
الذی على رأسك ( وآشار الى النتی صاحب الورقة وکان له فضل محله‌عندالنصور) 
قد دعوته انى الحاکم فلم بأت فقال له المنصور أو عبد الرحمن ابن الفطیس بهذا 
العحز والمهانة ؟ كنا نظنه آمضی من ذلك اذكر مظلمتك با هذا : فذكر الرجل 
معاملة كانت بينهما فقطعها من غير نصف فقال المنصور ما أعظم بليتنا بهذه 
الحاشية ثم نظر الى الصقلبى وقد ذهل عقله فقال له ارفع الورقة وانزل صاغرا وساو 
خصمك ف مقامه حتى يرفعك الحق أو يضعك ففعل ومثل بين بديه ‏ ثم قال لصاحب 
شرطته الخاص به خد بيد هذا الفاسق وقدمه مع خصمه الى صاحب المظالم لینفذ 
عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق من سجن أو غيره ففعل ذلك وعاد اليه ارجل 
E‏ فقال له النصور قد انتصفت انت اذهب لسبيلك وبقى اتتصاف أنا ممن تهاون 
بمنزلتى ‏ فتناول الصقلبى بأنواع من المذلة وأبعده عن الخدمة هذا وكان أيضا من 
اختصاص قاضى رد المظالم فى حكومة الهدهه النظر ف تظلم الأنصار المحاهدين اذا 
نقصت مرتباتهم وبالجمله فقد كان من اختصاصه الفصل ف دعاوی الشعب عامة 
والنظر فى كل حكم بعحز عنه القاضى ‏ وینتخ قاضى رد المظالم من‌العلماءالعر وفین 
بالزهد والورع والتقوى الدين لا تأخذهم ف الله لومة لالم وانه يتمتع بکامل السلطة 
وقوة اليد وتفاذ الكلمة وبذلك فانه يستطيع كف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة 
من التعالب والتجاذب وكان له الحق فى أن ستعم لمن الارهاب ومعرفة الامارات 
بود ی نی وی نی من الباطل وقد أسندت هذه الوظيفة الى كثير 

¿ العلماء تخص بالذکر منهم أصحاب الفضيلة الأساتذة محمد زروق وعبد ا 
ار ایور ند محیود ود یبن ا هد اک 
الظالم فى حكومة المهدية یعید الى آذهاننا عهد عبد اللك ابن مروان الذی آفرد بوما 


02 


خاصا للنظر ۴ آحوال السلمین و نصهح قضا بأهم الذمر مم 52 على SE‏ تعر فه 
ومقدار عدالته واحتاطه ف آمور السلمین . 
ومن المعلوم آن سد نا علا كرم الله و حهه قد احناج الى افر ق عاره 
من الخلفاء الرأشدين فلم بجلس أحد منهم للمظالم وقد جاء يكتاب ز تاريخ الا 
ا م للد تور حسن 8 بر اهیم حسن 22 و لم بحلس الحا ان ا تما ء اراد 00 5 
الئاس له ف الأول کک انناف ای احق ۳ ات ی ١‏ 
ددم هم يرد دسا لظلمات وما معنا أو ساعة انا كان اذا ححا عات 
متظلم أنصفه م أ فردوأ لو ما اخاصا لاشظر ف آحوال ال لمان 9 ر تصهح وهم وآول 
من فعل ذلك عبد الملك بن مروان لکنه كا اذ اوه مام ی مشکل احتناج فيه الى 
حكم رده الى قاضيه ابن ادريس الأزدى فكان ابن ادرسن هو اشاشر وعسد الملك 
لامر » | هر 
و محدئنا التار بخ بأن کثیرا من حهات السودان ۴ ی محا كم 23 المظالم قفد 
لمم أهلها بالأمن التام ف آنفسهم وآولادهم وآموالهم ووقف كل میم ۴ «حد ۵ وعلم 
ماله وما عليه . 
و مما بو سف له ان ند کر انه ف سنة ۱۸۹۸ م دعا الحال استدعاء فضاه وأمراء 
رد المظالم الى أ م درمان لحضور واقعة كررى وبرجوعهم عاد الظلم الى ما كان عليه 
والظلم من شیم النفوس فان تحد ذاعفة فلع لا يشا 
وظیفه الحتسب النظر فیها تعلق بالنظام العام والجنابات أحيانا ستدعى 
الفصل الى السرعة . 
وقد كانت هذه الوظیفه فى كثير من الدول الاسلامیه مثل العبيدين بمصر 


والمغرب والأبوسين بالأندلس داخلة ف عموم ولا به القاضى بو لی ضها باختاره و آول 
من وضع نظام الحسبه قف الاسلام هو سیدنا عمر بن ع الخطات رضى الله عنه وكان 


ف 


۱۷۷ 
- ۱۲ - القضاء اق السودان 


شوم بنفسه يعمل الس وان فا اک ات اتف عن النکر 
والمحافظة على الاداب والفضيلة والبعد عن الفساد والرذيلة والنظر فى مراعاة أحكام 
الشرع والأشراف على نظام الأسواق بالكشف على الموازين والکاییل تجنبا للتطفيف 
ومنع الحمالين من الا کثار ق الحمل وغير ذلك وقد رئی سيدنا غمر يضرب جمالا 
e‏ 

ولم ستعمل لفل الحتسب الا ق عهد الخل فة المي كىئ العیساسی 
معة اقذا ها . 

هذا وقد أنشأت ار ' المهدية ق السودان كسائر الحكومات الاسلاميه 
فى كل مدينة من المدن 'لكرة وظیفه الحتسب وكانت ننيل بعض الأحبان«وظ نة 
صاحب السوق » لأن كل عمل صاحبها متعلق بالاشراف على الأسواق وقد آصدرت 
الحكومة منشورا حذرت فيه التجار عن المكر والخداع والغش والخيانة وعدم الوفاء 
بالعهد الى غير ذلك مما لا يجوز شرعا فى البيع والشراء وها هو المنشور المدكور 


بجر وفه 1 


سم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الوالی الكريم والصلاة على سیدنا محمد وآله مع التسلیم وبعد فمن 
عبد ريه محمد آلهدی ابن السید عبد الله الى كافة آحبابه ف الله المومنين بالئه ویکتابه 
أهل السوق بالبقعة وغيرها وجميع المتعاطين حرفه البيع والشراء ‏ اعلموا آحبابی 
ان الدنيا كلها بما فيها من زهرتها ونعيمها لا تزيد عند الله على جناح بعوضة بل 
لتلزموه بالصدق کی عتمد الوزن بالقسط فى جمیع معاملاتکم وما تاتون وتذرون 
ن أخد وعطاء وبيع وشراء الى غير ذلك فقال جل حلاله : « يا آیها الذين منوا 
انفقوا مما رزقناكم من قبل أن بأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا فاعة » وتفى عشي 
الظلم بقوله : «والكافرون هم الظالمون» وأكد علیکم النهى عن الظلم ‏ لثلا تكو نوا 
مثلهم فلا تظلمون ولا تظلمون ‏ وخبر کم با أوعيد الشديد كتابا وسنه عن الكذب 
والکر والخداع وعن العش والخضانه وعدم الوفاء بالعمد لا سما اليمين الفاحر 


۱۷۸ 


فقال تعالی ( قتل الخراصون ) والعنی أى الکاذبون فیاله من وعيد ما آشده 
وأفجعه على ذی قلب سلیم نعوذ بالله من ضبه . 

ومثل قوله تعالی : ( ان الذين يسترون بعهد الله وآيمانهم ثمنا ذابلا أولنك 
لأخلاق لهم ف الاخرة ولا یکلمهم الله ولا بنظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم 
عذاب أليم ) وقال رسنوله العظيم صلى الله عليه وسلم«من حلف يمينا وهو فيهاكاذب 
لقی الله وهو عله غضان » وقال ا ضا « اليمين الفاحر تدع الدبار بلاقم ) ب وعنه 
صلی الله عليه وسلم « من غشنا غلیس منا » و کدا ورد عنه « ایا کم والخیانه بش 
البطانه » وقوله صلى الله عليه وسلم « الکر والخديعة فى النار  »‏ وم أحسن 
وصته لمعاذ بن جبل رضی الله عنه حيث قال فيها « أوصيك نوی الله وصدق 
الحدث والوفاء بالعهد » 

وبالجملة فجميع مانهى عنه الله ورسوله مما أوضحناه حرام لا يجوز ارتكابه 
لأحد خصوصا الحلف فانه فجور والحالف اذا كان كاذيا ف سنه فثمن مسساعه 
آشد حرمة من لحم الخنزیر - وحيث كان كذلك فعزيمة من الامام المهدى ابن عبد الله 
لكل من بلغه هذا المنشور ودرى مافيه لا يفترى على الله كذبا ولا بعش أحدا ولا 
يمكر ولا بخادع ولا ينقض عهدا ولا يحلف يمينا فاجرا لاستجلاب حطام الديا 
الساحرة ولا بخم ميزانا ولا يطلقه وان نتخذ بين ذلك سبيلا ,بلزم الصدق فى أخذه 
وعطائه وبيعه وثراثه وجمیع معاملاته دون خانه وغدر مع الوقوف على المسالمة 
بمقتضی الآبات القرآنية والأحاديث النبوية التی آوردناها فتلك تحارة رابصه الى 
معادکم يوم لا بنفع فيه مال ولا بنون ولا يسال عن ذنوبهم الجرمون وایاکم وتخط 
آمر نا هذا فیحل علیکم غضب الله تعالی ورسوله وفقنا لله وابا کم والمسلمين انه جواد 
كريم ولا حول ولا قوة الا دالله العلی العظیم و السلام ) ! هر 

وكان المحتسب يختار بالطريقة التى بختار بها القضاة لآن عمله مرتبط بالقضاء 
وجعلت له الحكومة واسع السلطة فى مراعاة آحکام الشريعة العراءومنشورات‌الهدی 
داخل منطقة السو 

وكان دائما ومعه جماعة من الحراس من شباب الأنصار طوفون فى الأسواق 
فیفتشون اللحوم والخضروات وامأكولات المعروضة للبيع وأعمال الطهاة ويشرفون 
على الباعة ونظام المرور فيجعلون الحوانیت - و کلها مصنوعة من البروش بطريقة 
لا تمنع ذلك . 


۱۷۳۹ 


و ملعم ل الناس من الول ۴ الط رقت والس والتهكم والسخرية ب ومن 
اختصاصه أنضا'ما لاحظه انان الجاحما أت ورع شول العمله والنظر ۴ العمل 
العشو شه وأحرة ا لها وفیام العامل العا ل النفق ‌ علبه ‏ وشل مدا وذاك وعظط 
أهل السوق e‏ علی ۳ ا لمع ۹ الصلاة تست ۱ 


اا ر ی بمنشورات الام لدت ل جاح اسع ی کے را 
معذر کہ“ آو اسف ومن عبر عبر سحصل دی ء ف محاضر أو دفاتر اما الجرام 

قت صلا 0 القضماء للاختصاص و هنال سحن من خی روخ یی 

نيه المجرمين الى أن نتم القصل ف قضاباهم . 


أسماء الحنسسین 5 


وأول من أسندت اليه وظيفة المحتسب بأم درمان فى حياة المهدى هو الشيخ 
محمد أحمد البدرى ثم أسندت هذه الوظيفة فيما بعد الى جماعة من الرجال نذكر 
منهم : ودحسین آدای الحعفری الذی كان محتسا ام درمان والفقيه أحمدصبىا! تكه 
انزغاوی الدی كان محتسبا بدنقلا والشیخ على سرير الحعلی فقد کان محتسابر فاعه 
والشيخ عبد الرحیم آحمد الجعلی فقد كان محتسبا بالقضارف والشیخ حسن کرور 
المغربى الدی کال محتسبا سنحه . 

وبالجولة فقد كانت آعمال الحتسب فى حکومه المهدية لا تختاف كثيرا عما 
ذکره ابن خلدون فى مقدمته بصدد آعمال الحنسب حیث قال : « ومحث عن‌النکرات 
و یعدر ودب على قدرها ویحمل على الصالح العامة ف المدينة مثل المنع من الضاقة 
ف الطرقات ومتم الحمالین وآهل السفن من الاکثار ف الحمل والحكم على آهالی 
البانی التداعبه للسقوط هدمها وازالة ما بتوقع من ضررها على السایل والضرب‌علی 
أيدى المعلمين فى المكاتب وغيرها من الابلاغ ف ضربهم للصبان المنعلمين ‏ ولا 
بتوقف حكمه على تنازع أو استعداد بل له النظر والحكم فيما بصل الى علمه من 
ذلك وبرفع اليه # وليس له امضاء الحكم فى الدعاوى مطلقا بالغش والتدليس 
ف العاش وغيرها وق المكاثيل والموازين ‏ وله أيضا حمل المماطلين عل ىالانصاف_ 
آمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينه ولا تفاذ حكم وكأنها أحكام ينزه القاضى عنما 


۱۸۹۰ 


لعمو مها وسهولة أغراضها فتدفع الى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها فوضعها على 
قد أنشأت الدوله الاسلامية ببتا للمال الغرض منه صبانة آموال الدو نهوحظها 
والتصرف فها لصالح الحماعه الا سلامبه 
دالال الوارة انيت مال اللسليق اما آن یکون دیاس ار ارج أقشاء 
آخری غير الأرض فضرسة الأرض عشر أو خراج . 
ومن موارد بيت المال الزكاة التى يدفعها السلمون عن أموالهم المنقولة كالذهب 
ومن موارده أضا نصببه من الفىء والعنانم والر کاز و کج به الرو وس التى 
وسفنهم النى تدخل بلاد المسلمين ومداينهم ومن الور كا كاك برد الى ت 
امال الأمواك الى توا چم O‏ ال التى 
سمي المسلقون أعداءهم وغير ذلك . 
ومن أراد أن يعلم شيئا عن كل مورد من هذه الموارد التى تمد ست المال فعليه 
بمطالعة كتب الفقه فان فيها الشرح الواق والبيان الكاق لذلك. . 
وكان الال الذی بآتی من الوارد التقدمه فى الدکر بنفق على مص‌الح الدولة 
بحسب ما در اه الامام فتدفع مره آرزاق الفضاه والولاة والعمال وصاحب ست المال 
وغيرهم من الموظفين ! 
هذا وقد أنشآت حكومة المهدية فى السودان ستا للمال كغيرها من الدول 
الاسلامية لحفظطل العشور والزكاة والعرامات والعنالم وعير ذلك مسجت و ال الشیخص 
الذى بعهد له بهذا البيت يسمى « أمين بيت المال » وأمناء بيت المال العام ى عهد 
المهدية هم : 
الشانخ ۰ ون سلبمان و ابر آهیم عدون ی‌النور الحر شاوی والعوض ال صى 
!د وابراهیم رمضاد والعوض المرضى ( المرة ؛ الثانية ) والحاج ات تسن على التوالی د 
ا الملل فروعه وهی _ بت مال الملازمية وست مال ورشه الحربية وألترسانة 


(۱) آنظر كتاب تاريخ الاسلام السیاسی للدكتور حسن ابراهیم حسن 


۳ 


وست مال الخسی وانفیء -- زد علی ذلت ان کل عماله ( اقليم ) فى السودان ست 
مال وهذا وذاك بتبع بيت الال الرئيسى بأم درمان عاصمة الدولة . وعينت الحكومة 
قضاة عرفوا باسم النواب للحکم ف الحقوق التعلقه ببيت المال ولا اختصاص لهم ف 
غير ذلك و بختار هوّلاء القضاة نفس الطرشه التی بختار بها سائر القضاة . 

هذا وترفم الدعوی فى محت.ة بيت الال من وعلی الاتين : 

آولا # من آمین ست الال على غيره ‏ مثال ذلك : 

(۱) حکمت المحكمة الشرعية على زید من الناس بمصادرة آمواله وأملاكه 
وا الى بيت الال # واتضح آخیرا ان من ضمن آموال الحکوم عليه بقرة ساوية 
الجسم صفراء اللون معروفه اسمها مشهورة بوسمها ‏ مثلا ب 

وان هذه البقرة قد وضعها المحكوم عليه أمانة فى حوزة عمرو من الناس ففى 
هذه الحالة فان أمين بيت المال يرفع قضية أمام محكمة بيت المال ضد عمرو وبعد أن 
پثبت ذلك شرعا فان الحکمه تحکم بالبقرة الشار الیها و تضم ال ست الال 

(ب) قد وضع زيد وهو من الکفار الذین هریوا من السودان فى حالةالحرب 
ماگة ريال محيدى ‏ مثلا ‏ كأمانة فى حوزة خالد فان أمين ست المال ىف هذه الحالة 
برفم قضية ضد خالد آمام محكمة بيت المال ومتى آثبت ذلك بطريق شرعى فان 
المحكمة تحكم له بالمبلغ المذكور وضمه لبيت المال . 

)ج( مات بكر الذى لا وارث له عن تركته التی هی مصحفه وسيفه ودرعه 
فقام زيد و استولی على التركة المذكورة فان أمين بيت الال يبادر فى هذه الحالة 
مقاضاة زيد بمحكمة بيت ال مال ومتی آثت أمين بيت الال دعواه بأحد الأدلة الشرعية 
فان المحكمة تحکم له على زيد بتر که بكر وضمها الى بيت المال . 

(د) ان الشخص النوط به تحصيل الزكاة قد حصل من زید آقل مما بحب 
عليه شرعا فيجب على أمين بيت المال أن يرفع قضية ضد زيد آمام محكمة بيت الال 
ومتى آثبت ذلك فان المحكمة المدكورة تحكم له على زيد بأن يدقع الفرق الى 
ست الال . 

(ه) قد جرت العادة أن يبيع أمين بيت الأل بعض آملاك بيت المال كالمواثى 
والرقيق الى غير ذلك الى التجار لصالح الدوله ولا مانع من آن يدفع المشترى الثمن 
على أقساط معينة فاذا لم يدفع الشتری الثمن فى الوقت المتفق عليه بغير عذر مقول 


۱ ۹ 1 


مد الاثبات بدفع القسط 5 لالت هذه هی بعض القضايا التى 4 ۷ أمين 
يت الال الدعی وقد اننا بها هنا على سبیل الثال لا علی سسل الحصر . 

ثانا 5-5 م ن‌آحد الناس على أمين ست الال مثال ذلك : 
وكيد د سبق أن وضع زید پر أمانة فى حوزقعذا نخس لفی لا وان 
قضبه دمح TT‏ ومتى أثبت دعواة سح کہ له وآستعدت n‏ 
وسلمت المه . 

(ب) وضع عمرو عشرین آردبا من الذرة کامانه بط رف خالد ا 
مصادرة آمواله و آملا که و قد صادرت الکو مه لد الد توره مع ا خالد 
فيجب على عمرو والحالة هذه أن برقع قضرية ضد أمين ست المال ۱ سمحكية ست الال 
ومتى آثبت دعواه حكم له بالدرة وسلمت اليه . 

(ج) قد حصلت الحكومة من خاند آکثر مما بجب‌علیه شرعا فى الزكاة_مثلات 
ففی هذه الحالة فان لخالد أن يرفع قضية ضد أمين بيت الال آمام محكمة بيت الال 
ومتی آثبت دعواه حکم له برد الزائد 

(د) سبق أن حکمت الحکمه الشرعیه شوت وفاة زید من غير وارثواضافة 
تر کته النی هی خمسون ربالا ( ميت المال وبعد ذلك حضر عمرو الذى هو ابرق ريك 
المدكور - قله أن برقع قضية غلی أمين ست الال ومتی ا ار وه کان محئیه 
لمال تحکم له بت نتركة أبيه الد تور واستعادها من فيك اسان وقس على ذلك فان 
القضابا من هذا النوع كثيرة ومتنوعه . 

ثالثا - من الجمهور بعضهم على بعض - مثال ذلك : 

)۱( اشتری رید من أمين ست المال رقمقا من العناتم و کان انول ده ۳ مل 
هذه الحالة أن يكتب. آمین بيت الال وثيقة بالبیم المذكور ویسلمها للمشتری للاعتما 


وعدم العارضه والیکم وشقة نصها : 
بحر العاشم فرخه سداسية مكادية حمراء اللون من غنائم الحبشه 


۱/۳ 


بس الله آلرحمن آلرحیم 
و بعد فمن عبد ربه عبد اللطیف البشير لکافه آنصار الدين ‏ الادمیه الوضح 
اسبها وأوصافها آعلاه من ضمن ۱۱ رأس رقیق بمقتفی آمر سیدنا الکرم آحمد على 
رئيس السرية فى ۲6 جماد آول سنه ۱۳۱۰ ه مدکورا به عن مباعهم بالقیمه لسداد 
ثمن الأقمشة المأخوذة من آحمد محمود الحدربی لزوم کساوی الانصار وعلی 
مقتضی ذلك صار قيامها اليه بمبلغ ثمانية وعشرين ربالا قشلى للمعلومیه وعدم 
المعارضة ‏ تحرر هذا بيده ليتصرف فيها كيف شاء والسلام . 


٤‏ جماد أول سنة ۱۳۱۰ ه (؟كم1 م) ١‏ أمين بيت مال سرية القلابات 
0 حنم «( 
Ty‏ يستلم الشتری الأمة والوثيقة أعلاه له التصرف التام فادا آدعی 


آحد عله ان الامه ير ملكه فتحال القضية الى محكمة بيت امال للاختصاص 
وهناك ن تم الفصل ف فى القضية ‏ وأكبر ححة بعتمد علیها الدعی عليه ق هذه القضية 
الوشقة در فى الدکر 

(ب) اشتری خالد من زيد رقيقا وق كثير من الأحوال - فان مثل مدا 
البيع لا ستمد رسميا الا اذا صدق عليه أمين بيت المال وذلك کالاتی : 

فرخه تسمی الزين كله سداسية زرقاء اللون مشسلخة الخدين بلدی سلم وعلى 
أكنافها فصود والبطن والصدر والظهر وعلى صدغها الأيمن اشارة نار مره 

الحمد ته الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد 
أقر الواضع اسمه وختمه فيه أدناه خليل خاطر سليم وصى أيتام أنهال المرحوم 
اسماعيل خاطر انه قد.پمت الآدمية الواضح اسمها وأوصافها أعلاه وهی من ضمن 
ركة الرحوم اسماعیل خاطر آجریت پیمها الى محمد درویش ومحمد عالم ومدنی 
محمد بمبلغ قدره ۰ ربالا عمله ست الال البقعه الشرفه وقبضت منهم المن‌وصارت 
تلك الادمية ملكا لهم ولأجل الاعتماد ب تحرر لهم هدا منبا بيدهم شهادة 
الذكورين آدناه والله تعالى خير الشاهدين والسلام 

۹ صفر سنة ۱۳۱۳ ه (04م1 م) ؟ المقر بما فيه 
خليل خاطر سليم « حتم » 


(۱( انظر کتاب محاضرة عن العر وبه فى السودان لا ستاد محمد عبد الرحيم ا اؤرخ 
السود ا : 


1A4 


ت 


شهد بدأك شهد بدلاث شهد ندلت نهد ندلات شهد بدلت 


» حم ١‏ » حدم «( » ج ا( » حدم ( 7 حم ۹ 
الااسطی علی العمری.» عبد الرازق ابر اهیم»عیدالسمیع صالح »مراد هبيه 4حسن خاطر 


تصديق أمين بيت الال 


بعتمد بيع الادمیه المذكورة أوصافها أعلاه حسب القرار المذكور ‏ وآشهد 


الخضر محمد داود 


فاذا جاء عمرو وادعى ملكية الآدمية المذكورة بالوثيقة السار الها فان 
الاختصاص ف نظر هذه القضية لمحكمة بيت الال وهنا لا بد أن نذكر الس الذی 
من آجله جعل الاختصاص فیما تقدم لمحكمة بيت الال 0 انه لا علاقه لدست الال 
بالقضية حسب الظاهر اول ان السبب فى ذلك انه و ف آ خر عهد حکو مها لهددة قد 
النهب حتی وصل ذلك الى ست المال نفسمة خصوصا ف موضوع اأرقيق ففى دشر 
من الأوقات فقد بت الال عددا من الرقيق لدلك قد صدر الامر انه لا بعتمد رسما 
بيع أو شراء ء الرقبق ولو من الحمهور حتی يصدق على ذلك أمين بي تالمال - وألغرضص 
الذول من ذلك أن تأكد أمين ب سك الال کل التصديق 3 دالرفيق 0 1 سعه 1 
ا وي لقاضی أن د E‏ به 
لم يكن من أملاك بيت المال ثم بعد ذلك بشرع ف سماع الدعوى والفصل فيها ولا 
شك ان هذا رأى رشيد من الحكومة ف الحفاظ على أملاكها . 


و مما لفت الأنظار ان نظام محکمه ست الال المتقدم ذكره م تعمل در ۴ عبر 
مد ننه آم درمان ۰ 


اما فى باقى آنحاء السودان فان قضاة الجهة هم الذین ينظرون فى القضای التعلقة 


A 


۸ - محکمه االازصة 
واختصاص هذه المحكمة الفصل ی قضايا « الملازمية ) وهم جماعة من آنصار 
الهد به بالسودان من و آجبهم الحافظه على خلبفه الهدی و آسر نه و عاغله الهدی وكان 


بقیم الجميع بالصل العروف الان باسم « السور» بأم درمان وکان ول قاض 
للمحكمة اد کو ره الشیخ محمو د واف التعاشى 5 


سس بیس ل ا لو اس نس ل 


۱۹ 


الفصل آثرآبع 
26 
أاستئئاف الاحکام و تنفت‌ها 


ان الأحكام التى. تصدرها محكمة أم درمان غير قابلة للمعارضة والاستثناف 
لد نها تا سکیا لا بعد موافقة قاضى الاسلام ( قاضى القضاة ) عليها فى يوم 
الور وك سق .ان تكلمنا عن هذا اليوم . آما الأحكام الصادرة من محاكم 
العمالات ادا لم نقبل ۳ المحكوم عليهم فلهم استتتافها آمام محکمه « درمان وسان 
ذلك ان الواجب على الحکوم عليه أن سرع بالذهاب الى آم درمان وآن شدم 
استئنافه كتابة ١‏ الى قاضی الاسلام الذی ببادر بطلب صورة الحکم من الحکمةالتی 
آصدرته . 

ثم بعرض قاضی الاسسسلام صورة الحكم على قضساة آم درمان 
ف اليوم العروف بیوم الشورى وينظر الصیسم ف القضية فاذا 
اتضح لهم مو افقه الحکم لنشورات الهدی آو للنصوص الشرعسسه اذا لم 0 
الوضوع بالتشورات اذا اتضح لهم ذلك يوافق الجمیع عليه وم تآییده . اما اذا 
ظهر لهم مخالفته فلابد من الغائه واعادة النظر فى القضية من جدید والحکم فيها 
واخطار قاضی العمالة بالحکم الجدید للعمل بموجبه ‏ و کذلك‌للسحکوم له ان يطلب 
الاشتتئئناف بالطربقة المذكورة ومما تحب‌الاشارةالبه] نهاذا اختلف القضاةق نظر الحكمق 
الحالة المتقدمة فى الذكر فانه يرجح الجانب الدی فيه قاضى الاسلام ومتى تم تأيد 
الحکم أو ابطاله والحکم فى القضية بواسطة محکمه آم درمان فانه بذلك 7 
النهائى اد لا طعن,.عد ذلك ولا معارضه ولا استئناف بحال من الأحوال وهدا شبه 
الآن عندنا بالحاکم الشرعية القرارات التی تصدرها محكمة التمييز وبالتی تصدرها 


مکمه4 0 العليا ق‌الحا کم المدنية والحنائية هكدا نتم استثئناف أحكا دمحا تم 


(۱) مذکرات الاستاذ السید بشير السيد الکی 


iV 


الطر شه 00 ۰ ۲ 
تتفي الاحكام . 


متى صدر الحكم فى القضايا ۱" به من أية محكمة فان القاضى الذى أصدر 
الحكم بباشر التنفيذ بنفسه فاذا صدر الحکم بالحلد آمر القاضى الحجاب وهم جماعة 
من الشباب الأشداء بحلد المحكوم عليه بمجلس القضاء ولا بد من جلد المحكوهعليه 
بالجلدات المحكوم بها كأملة حتى ولو أدى ذلك الى موته ‏ واذا صدر الحكم على 
الزوجة بطاعة زوجها وانتنالها معه الى منزله آمر القاضى الحجاب بأخذ الزوجة فورا 
وتسليمها الى زوجها بمنزله وائویل لها اذا ظهر منها ما يدل على عدم موافقتها على 
۳ الحكم فالضرب يوجعها والسب الفظيع لا بد منه لها . 

اما الأحكام فى القضايا الكبرى كأحكام الاعدام وقطع اليه ]ف ل الاد 
من المحاكم المشار اليها سابقا على اختلاف درجاتها فلا يمكن تنفيذها الا بعد 
ا عليها م ن خليفة المهدى وبعد أن ا سا وكوزذلكق 
الغالت ف وقت لس ليشاهده الناس ویعلن عنه يضرب الاله العروفه باسم (امباية) 
وهذه الأمباية هى سن فيل صغير طولها نحو متر تثقب ثقبا واحدا من رآسها وتضرب 
نلدلاله على خروج الخلیفه من منزله أو لجرد اجتماع الناس للعزو أو لسماع الخطب 
من الهدی أو الخليفة أو نحو ذلك فیسمم الناس صوتها فیحضرون شاهدة 
التتفید الدی بتم بمعرفه الحتسب بسوق آم درمان بالحل العروف الا ببیدان 
المحطة الوسطى هذا اذا كان التتفید على شخص واحد اما اذا كان التنفيذ على جماعة 
فانه نتم أيضا بسوق آم درمان ف جهة من الجهات العروفة فى عصرنا الحاضر بالأسماء 
انه : 


(۱) ميدان المحطة الوسطى (۲) ميدان د 0 مدخل حى المسالة 
ولر دما حضر قاضى الاسلا 2 الكاقيد: ادا كان العکمء ر من واحد ومن لاحکام 


الشهورة التى صدق علبها خليفة الهدی حکم 9 / دران ف سه ۱ م 


بأعدام الشيخ ود حا إن اج و حکمها دیل ذلك ق عام تاه بحرم ١‏ ۱ باعدام الشيخ 
e‏ 


۱۸/۸ 


وقد اعناد الخليفة أنه اذا صدق على حكم 06 حتام الأعدام على E‏ باررة 
يصدر منشوراق الحال کبیان للناس 

ومن ذلك هذا النشور بحروفه : 

» وبعد فمن عبد ره خليفة المهدى عليه السارم اتخفه تیاب الله دن دعاس 
خليفة الصدش : 
a‏ الاعراض E‏ عند اتتضاة فی الحكة 
فقالوا له ان الله سبحانه وتعالی بقول « با آها الذين "منوا آطیعوا الله وأطيعوا 
ارول وأولى الآمر SS‏ ه قد ولاه الله علیت 
و طاعنه واحبه فقال الراد من ولى المی هو الله فقالوا له ان الله تعالی ول آولی الاش 
منکم فکیف مع هذا تقول ماذ؟ رته فلم بعترف مخطنّه و ما زاد 5 تقو را یه دل 
E‏ یل رد اد لالم م و ی 
عم د اضه حكم الشرع تله سب وق کلت ار سات ول 
من 57507 السلمن - وقد حور لاعلا کان e‏ (( اج 


۸٩ 


الفصل الخامس 
الفشا ف المهدية 


وسنه رسوله و کانوا تون ف زمن ن النبی صلی ا ولي نوسن ار من 
هو لاء العلماء من بعد الخلفاء الراشدین عبد الله بن مسعود وعد الرحمن بن عوف 
وأنئ' بن كعب ومعاذ بن جبل وعمار : بن ناسر وحديفه بن الیمان وزید بن ثات واو 


الدرداء وأبو موسى الإأشعرى وسلمان الفارسی 
وقد تخصص كل عالم ‏ من أصحاب رسول الله بعلم فكازممتاز فيهومقدما 


خطب الناس فى يوم الحابية عمر بن الخطلاب فقال : « من آراد أن يسأل عن 
الفر اقض فليأت زدد ابن ثابت ومن أراد أن سال عن الفقه فليأت معاذ بن جيل ومن 
آراد المال فلياتنى » 

وقال مسروق « لقد رت مشيخة أصحاب رسول الله صلى اللمعليه وسلم 
يسألون عائشة ف الفرائض  »‏ ثم صارت الفتوى بعد الصحابة الى التابعين واتبع 
آهل کل مصر فتبا من كان عندهم من الصحابه فا تبع أهل المدينة فتاوی عبد الله ابن 
عمر - وأهل الکوفة عبد الله بن مسعود - وآهل مكة عبد الله بن عباس وأهمل 
مصر اتبعوا فتاوى عبد الله بن عامر ١‏ واشتهر بعد الصحابة من المفتين يزيد بن أبى 
حبیب وقد تلقی العلم عن بعض الصحابة وهو آحد افغین"ولاهم عمر بن عبد العزيز 
فتيا مصر أثنان من الموالى وهما يزيد وعبيد بن جعفر وواحد من العرب وهو جعفر 
اين رسعة وقد أنكر العرب. على عمر ذلك فال اد شیم انا الوا ی 
بنفسها صعدا وأتنم لا تسمون ۳ 


)١‏ انظر کتات أعجب ما رابت وأفرب ما روت للاستاذ محمد سلیمان محفوظ 
u ۱‏ الفقه على المذاهب الاربعة 


۱ 


5 


0 ئی بعد 007 فقهاء ۳ 
1 


وتان الخليفة 2 صدر الاسلام هو الامام والقاضى والمفتى والمتفد للابحكام 0 
فما اتسعت داثرة الاسلام وأصبح من العسير على الخلیفه آن يقوم بنفسهبكل ماتقدم 
د ذره دعت الحاحة ان شو لی الخليفةه الأحكام الاس و الادار ه وشدب العلماء 


1 أب حشيفة و مالك والشسسافعی و الحذیلی 


اتصالحین للنيابة عنه لفصل التضايا بين المسلمين وللفتوى حسب ما تدون تكتب 
لش سة الاسلامية الفراء ومن هنا عرف النافن وظيفة القاضی ووظيفة الفتی ب 
ولا وزغت شمس الاسلام ف سوداننا أصبح السکان فى آشد الحاجه الی‌معرفه‌آحکام 
الشريعة الاسلامية التمكن من السير على ضولها فلم يجدوا شیثا من ذلك ولکن لم 
سض وقت طويل على هدا ب نى قدم الى السودان جماعة من العلماء من مصر فهب 
السودانيون للترحيب بهؤلاء العلماء الذین آخلصوا ف تعلیم الوطنيين آمور دنهم ٠‏ 
بعد قليل سافر بعض السودانيين الى مصر وانضم وا الى طلاب الأزهر 
۳ لطاب العلم ثم عادوا الى وطنهم الذى كان فى أشد الحاحه اليهم لحل 
الضارب أطنابه فعقدوا حلقات الدروس ف مختلف البلاد السودانية فنحسن الحال 
ناشين تان عليه وعرف الناس مالهم وعليهم شرعا ٠‏ 


قال E‏ نعوم شقير ف تنا به تار بخ السودان « ولأهل السودان رشه 
شديدة فی تحصل و العربية حتی لقد قصد بعضوم الأزهر الشرف ق مصر 
وشغى السنين الطوال فى تحصیلها وقد آنثیء م رواق ف الأزهر مند عهد طویل 
بعرف برواق السناريين وآشهر من تخرج منهم ف الأزهر الشيخ أحم د ود عيسى 
صاحب مسجد ود عيسى الشهور بالجزيرة والسيد أحمه الأزهرى اين الشيخ 
اسماعیل الولی الكردفانى المأر ذكره والشيخ اسماعيل ( المفتى ) عبد القادر اب نأخته 
والشیخ عبد الر ری ان یرت N‏ ) والشیخ‌الحسین 
ابراهيم الزهراء من آهل الحزدرة ٠٠+‏ الح ) ه ومن کار خر حی الأزهر الشر ف 
نضا ف العهد الذکور الأساتذة لشیخ. محمد البدوى آول شيخ لعلماء السودان فى 
عهد حکومه السودان الا تكليزء ی الصری والشيخ | نیت ودیدی من أهالى دنقلا 
والشیخ صالح على من بلدة ارتدی ی یات العرضی والشیخ حسين عماری‌من آهالی 
کردفان الد ی توطن أخيرا بدارفور وكان رئيس لحنه القضاة ها . 


۱۹ 


وكانت النشحةه ان وجد عدد من العلماء بالسودان برجم الناس اليهم ق حل 

وكان بعضهم برجع الى علماء مصر خصوصا ف عهد العلامة الشيخ عليش مفتى 
المالكية بالديار المصرية المتوق سنة ۱۲۹۵ ه (۱۸۸۲ م( ثم بعد هذا وذاك تم انشاء 
وظيفة الفتی فى السودان فعهد حكومة الفتح المصرى وقد سبق ان تكلمنا عنذلك 
بكتابنا هذا وأشرنا الى أن الحكومة المذكورة قد جعلت مفتبا لكل مديريةقالسودان 
وقد قام المفتيون بما آسند اليهم خير قيام . 

وبعد سقوط الحكومة المشار اليها وظهور حكومة المهدية كان الامام انهدی 
هو الدی بعر ضعليه المسلمون فى السودان ما أشكل عليهم آمره‌ف‌آمور اند ین وقد 
ظن كثير من الورخین الحاهلین بأحوال السودان ان حكومة المهدية حرمت اين 
من وظيفة المفتى وللحقيقة والتاريخ آقول ان هذا الاعتقاد فى غير محله اذ ف ق الحضقة 
ووات الأمر دون الح كا مو اقا سر ها لا عدي الى ای وال 
لأنه قد قام بها فى صدر الهدبه السيد المهدى نفسه اما بعد وفاته قاح ا 0 
فضانه المعروف قاض الا سلام وها هو استفتاء ر فعه حماعه من ار الى الاماد 
الهدی ی سنه ۱۳۰۱ ه ( ۹ ) ۱ 

الاستفناء 

الحمد لله الوالی الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع انتسلیم ب وبعد 
فمن عبيد ربهم نواب أحكام المهدية الى سيدنا وولى أمرنا وثقتنا فى الله السيدمحمد 
أحمد المهدى ابن السيد عبد الله ب دام نصره آمين # 

سیدی عرضت علينا مسائل آثناء الدعاوى من المظالم واشکل علا الحكم 
فیها فرغبنا التحرير منکم بما ینبفی الاجراء به على ظهر هذا السئؤال للعمل به وهی 
ست مسائل : 

الاولی - شخص سب والده شتما واستهزاء ولم بنته وثبت ذلك 

الثانية - شخص سب حرا شوله تا عبد مرة أو مرارا 

الثالثة ‏ رجل فى بلاد مملكة الترك وله فى جهة بلاد الهدية زوجة ‏ والزوجة 
رغبت الطلاق منه فان كانت اتهمت بأمواله فما نکون فيها وف ماله ان ثبت لدينا ‏ 

الرابعة ‏ امرأة غنيمة فى الحقيقة وتزوج بها رجل خال عن التغنيم واستشهد 
فهل يكون لها ارث ف ماله أم لا وكان تزويجها قبل العفو أو بعده . 


۳1۲ 
(م -۱۳- القضاء فى السودان) 


الخامسة - رضيع أو فطيم تزوجت أمه وأراد الزوج الأول آخد انه و الم 
طلست قاءه عندها أو آمها أو أبيها فمن الدی يكفله . 

السادسة ‏ أمة تزوج بها مملوك وانتقل المملوك وهو باق بالیلد على انه غير 
ممكن اجتماعها معه الزمن الطويل فهل تطلق منه آم لا ؟ وان طلقت فما هو الوقت 
الذى بجب طلاقها من طول الزمن ‏ يفاد عن هذا للاعتماد والسلام ۰۰۰ 


فتوى الامام الهدی 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد ب 
فمن عبد ربه الفتقر الى مولاه المحتاج الى مساواة اخوانه ق الله محمد المهدى ابن 
عبد الله الى أحبابه وأصفيائه فى دين الله وفقنی الله واياهم على الصواب -- وجعلنی 

ممن «أخذ عن الله من أنوار السنة والكتاب ‏ ويجعل له النور الذى فيه الفرقان 
والتمييز بين الحق والباطل . 

أحبابى ‏ ان العلم انما هو عند الله # وهو قد أعطى كل واحد يما يشاء من 
علمه لا شار که فيه آحد - وان كان حقيرا ف أعين الناس يستخرج المؤمن منهم 
الخاصية التى عندهم فانما هو من فضل الله ومن اعطاء الله مع ان مثله لا شیء عنده 
ویستاهل الاقدام والمنع من ذلك فيشكر الله على نعمه بالتواضع وروية النه لله بأن 
لا ستكبر دنعمة الله على أحد ‏ وان ما ذکرتموه - أحبابى ‏ آقول قيه:والله 
الستعان وعليه التكلان ‏ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

فالشخص الذى بسب والده استهزاء ولم ينتسه فحيث ان الله قرن الأمر 
مستي ع واي ل ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 

حسانا ) الى أن قا ل ( فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض 
هما جناح الل من الرحمة وقل رب ارحمهها )ال 

الى أن قال ( فانه كان للأوابين غفورا ) فما دام فى هذه الحالة المشابهة من 
السب لوآلده وعدم الرجوع عن ذلك فليحبس ويزجر بعد الضرب ثمانين حتى برجم 
عن ذلك فيكون آیبا فيغفر الله بأويته ورجوعه كما ذكر الله تعالى . 

الال الثاقة يه التی هی سب ال - فقد سبق اننا قينا عن ذلك لبنتهو"ا 


۱۹ 


بأبلغ الزجر لثلا بنطقوا Ca‏ أن 
ذلك بنقص الهدبه وقد قال تعالی ( با آها الدين اوا س ۴ من قود عسى 
أن یکونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خسيرا منون ولا امزوا 
أتمسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم تب فأولنك 
هم الظالمون ) وقد ذكر الله سبحانه وتعالی قصه السب لصفوان الصالح الذى قتفی 
اثر الحيش لشحاعته حتى وجد عائشة رضی الله عنها ولم بعلم باتقطاعها عن رسو[ الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فصحبها مغطيا وجهه ولا نزلت آبه البراءة لها جلد 
ی حل ل ل ی الدع و 
کبره الذی هو عبد الله ابن أبى رأس النافقن جلدتین مائه وستین لاىداله سب آهل 
النبى صلی الله عليه وسلم خاصة بهن و نحن لأجل اعلام النبی صلی الله عليه وسلم بان 
ذلك نقص المهدية جعلنا على الثمانين عشرین فکانت مائه والحمد له الان الممدية 
استقرت فنرجم الى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هو الثمانون ‏ 
ونفوض الامر لله ولى أمرنا ولا قوة ألا به . 

واا الال الثالثة - فالرجل الذی سلدة الك وله زوجة ف لد الم دة 
ورغبت الطلاق فمن حيث ان الرجل مع الكفرة والرء على دين خليله كما ورد 
( من كثر سواد قوم فهو منهم ) فلا بحتاج الى رغبتها ولا الى التطليق فهى 
مفسوخة منه بدليل قوله تعالى « با آیها الذين منوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتوهن مقّمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم بحلون لهن » الآبة ‏ وحيث انها فى بلاد الممدية فهى ف حكم 
المهاجرات فاختبروا ابمانها كما ذكر الله فان‌وجدتموه صحيحا فهى مطلقه منه وان 
وجد له مال فهو غنيمة فيدخل فى بيت مال المسلمين كحكم أموال الكفرة الذى 
حصل فیتا كما هو مبين . 

وأما المسألة الرابعة ‏ التی هی زوجة الشهيد بد الأنصارى فما دام انها سميت 
ازوجة فقد صار تزويحها بعد العقد لأنه لا وجه للتزويج لمن هی آمه فلها نصيب 
الميراث كما ذكر الله تعالى «ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم 
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها . اودين » . 

واما المسألة الخامسة ‏ التى هی أم الرضيع الذى تزوجت أمسه وهی تريد 
قاءه عندها وأبوه لا يريد ذلك فقد منم الله اضرار الأب على الأم بسیب المولود 


۱۹۵ 


وكذلك اضرار الم على اوالد بسبب الولد بأن لا ترضم له قوله‌تعانی« لا تضار 
والدة بوندها ولا مولود له بولده » وما دام ان الأم تزوجت فد أسقطت ولاية 
الرضاعة التی تربدها بذلك ‏ ولکن لها عدم الاضرار بولدها اذا كانت لها آخت أو 
آم أو جدة فسکون الولد عند من ذكر واذا لم بوجد شیء من ذلك فكذلك لا يضار 
انواند بولده فیسام لام الوالد أو آخته أو جدته كما ذكر الله 

فالحاصل طلب الاتفاق بینهما فى ولدهما وتقدم الأم لزید الشفقة - وألحق 
آقارب الأم للقرب من الأم واذا لم بوجد لها قریبه انتقل الحق الى آقارب الأب من 
النساء كما ذكر وتکون النفقة على الأب لأن الولد منسوب اليه وهو ملزوم بنفقنه 
لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ولزوم عطاء المدرضعة 
قوله تعالى « فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن واتمروا بينكم سعروف » الانة ب 
ولينفقوا بالاحسان والاتفاق على اتباع كتاب الله س 

المسألة السادسه - المتزوج بها المملوك وانتقل المملوك عنها لمالكه ولا ستطيع 
أن بآتها الا بالمدة الطويلة فينظر حال الأمة ان كانت تستعفف بذلك والا فلا فائدة 
فى طموح بصرها الى مالا بحل كما يفهم م ن‌قوله تعالى ( واتكحوا الأيامى مس كم 
والصالحينمن عبادكم وامائكم أن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 
وليستعفف الذين لا يجدون تكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) فان استعففت بزوجها 
الدکور فى الزمن الطويل فبها وان لم تستعفف فكالأماء ولا سيما ضعف الأماء من 
العلوم عدم عفتهن واذا أظهرت التعفف به فزنت عوقبت بنصف ما على المحصنات 
من العذاب فهذا ما ظهر لى والله أعلم ومن علمه الله علما فهو على نورمنربه والسلام 
سنه ۱۳۰۱ ه ( ۱۸۸6 ) 


ف ی قاضی ارهود ام 

هدا ‏ وقد سبق أزذكرنا ق‌آول هذا الفصل انه قد كان شوم قاضى القضاة فى 
بعض الأحيان بمهام الافتاء والیکم الفتوى التى أصدرها الأستاذ الشيخ أحمد على 
قاضی الاسلام ( قاضى القضاة ) 


الفد ی 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسلیم بت اما بعد 


1 


من عبد ربه آحمد على قاضی الاسلام ‏ آقول جوابا على المسائل السبم التى 
کنبها بعض الاخوان . 

المسآلة الأولى ‏ هی الحلف بالحرام بأنواعه سواء كان منکر! أو مقرا لم بلزم 
نيه الطلاق ولا تحل به العضمة لأن الحرام ليس بيمين انما بنعقد بآسماء الله وصفانه 
نال تعالی « قل آرآیتم ما آنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا » الی خر 
لاه - والزوجه من جمله الرزق ولنا برسول الله أسوة حسنة ‏ قال تعالی « با أيها 
لنبى لم تحرم ما أحل الله لك » فعایته انما بلزم بحرام زوجته وحنثه کفارة يمين 
لیدبت زجرا لارتكابه النهى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان 
مالفا فلحلف بالله أو ليصمت » 

السالة الثانية ‏ الرهن الذبی ينتفع المرتهن بغلته مع أخذ رأس المأل بتمامه 
قول ان المرتهن له الانتفاع من الرهن بقدر النفقة فاذا علمت هذا تعلم أن المافع 
لزائدة عن النفقة فهى للراهن يحاسب بها صاحب الدين بالفه ما بلغت ولا ,جوز 
رکها دون رضاء قال تعالی « با آبها الذین منوا لا تا کلوا آمو الکم بینکم بالماطل 
لا أن تکون تجارة عن تراض منکم» - والنافع المذكورة من جملة الال . 

العا الثاللة ب من وجد آشیاءه الضائعة أو السروقة او العصوبة من ملدة 
نابقة ‏ فأقول ان الضائع والمسروق فربه ستحقه بالبينة ويأخذه مالم نتبين ان الذی 
بده مشتريه من الترك وأعوانهم والا فلا 

والمغصوب متى ثبت غصبه ف المدة السابقة من الترك وأعوانهمفليس للمخصوب 
نه فيه كلام ولا تسمع له دعوى . 

المسألة الرابعة ‏ شهود الدعوی وهم العروفون بالعدالة هل يجب تحليفهم 
م لا وهل النقدح فى الشهود اذا ثبت معتبر آم لا آقول ان‌الحلف‌للشهود لا بد منه 
ست قال الله ى حق تلك الشهادات « فيقسمان ,الله » والقدح اذا نبت يعتبر حيث 
ل تعالى « واشهدوا ذوى عدل منكم » والثات فيه القدح ليس بعدل . 

المسألة الخامسة ‏ نساء الكفرة الحار ین ومن انضم اليهم فى الققرة اذا قتلوا 
. سلموا بالمحاصرة فأقول ان من انضم مع المحاربين ف الققرة فهو محبهم وخليلهم 
بث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المرء على دين خليله » فأموالهم ونساژهم 
ولادهم غنيمة الا ان يعفو المهدى عليه السلام عنهم وحيث كانوا غنيمة فمن‌خرجت 


۱۷ 


زوجته من الفقره قبل» ولم تتزوح قبل خروجه لا تحل الا بعقد جدید وصداق حيث 
قال تعالی « ولا تمستگو | الکوافر » والاذن ف تزوحهامن نالب الشر 
المحمدى والأمير المحاصر 5 ه ان لع دوحل ناب الشر ب وعد هن فزن واحد 

المسالة السادسة ‏ من تخلف عن المحاصرة آو الحهاد بلا عدر فالحكم فبه وى 
آمو اله و زوحنه وولده ‏ أقول ان المتخلف هن الحهاد الا عذر فقد ارتكب اما عظيما 
فلا بخلو حا له من الحين والنفاق فتلا مه التويه والاستعفار والندم على مافات‌والعز 
على أن لا عود 0 ذلك ولا تنعرض لاله وزوحته وولده 5 


المسألة السابعة # من رسل الأمتعة سيعها خفية للكفرة طمعا فى كثرة المال بعد 


أن سمع المنع والتحذير ‏ آقول ان ثبت هذا ببينه يؤخد ماله لبيت المال 


ون ك له نفقته وه وان عاد ثانا 5 بده أو بحبس لعابه فت المدينة والله أ 


مو لإ 


بالصوات » اهم 


السيد عبد الله التعايثى خليفة الهدی فى مح مجلس قضانه 


1۹۸ 


o» © 


الخاتمة 


الان قد تم ما آردنا ضمه بين دفتی هذا الکتاب ‏ وانی لا آرید أن آزعج 
القارىء الكريم بذكر ماتحملت من مشاق وما سهرت من ليالى ف بحثه وتنقيبه ‏ 
ولكن الذى اريده منه ان يقرآه فى جلسه هادثه وان يؤخر الحكم حتى بجهز 
الاسبان وما ببنى عليه حكمه فان ذلك من صفات القاضى العادل ‏ فان ظهر له 
ان ما جاء به صحيحا فلیکف عن الكتابة فان ذلك نكفى فى الشيادة 
اما اذا ظهر له ان هناك خطأ فليكتب ما شاء الله له ان يكتب فكلنا من نی 
الانسان وما اكثر خطاً الانسان ‏ وكلنا فى حاجة الى الصواب ‏ وکند بعلم انه 
لا بدعى العصمة بعد الأنبياء الا من كان على قلبه غباوة وعلى بصره غشاوة . 
ولكن ف الحالة الاخبرة ارجو ان اجد ف الكاتب الرجل الذى يمن بتقريع 
امعتقدين بلا دليل وتوبيخ المتبعين للظنون وتبكيت الخابطين فى عشواء العماية وانه 
اذا خاطب خاطف العقل فان فى ذلك السعادة وق غيره الشقاء والضلالة وانه اذا جاء 
بشىء جاء معه بالبرهان واتبعه ببیان الغاية 
كما أرحو أن آحد من الكاتب عينا تنظر الى دقائق الأمور ‏ وصدرا واسعا _ 
وقلما حليما اذ انه لا بد من نقد النقد ورد الر3 ثم بعد ذلك عرض الأمر على هيثة 
محكمة الرأى العام وقد يكون الحكم لنا او علينا فنقبله على الرأس والعين من غير 
معارضة 
آما اذا أصر الكاتب على رأيه ولم قبل بالحكم فمثل هذا لم تكتب له وهو فى 
واد و نحن فى واد اخر - والله خير الحاكمين 


هرد مد 
بظهر لنمطلع ان غرضنا من وضع هذا الكتاب ان ندكر الحقيقة ‏ والحقيقة 
فقط لان الحقيقة لا بد منها فى كل شىء عموما . وف بيان تاريخ القضاء خصوصا 
قال أفلاطون « انى أحب أرسطو ولكنى أحب الحقيقة أكثر » 
وقد ذكرنا بكتاينا هذا تطور نظام القضاء فى سوداننا وهذا كرد على آولثت 


° bY 


۹۹ 


الأجانب الذین ذكروا انه لم :يوجد غفشاء ف السودان خصوصا ف عهوده الساشة 
وكذكرى لهؤلاء المواطنين الذين جهلوا أو تجاهلوا تاريخ القضاء فى هذه البلاد . 

ان هذا الشعب المناضل يتطلع اليوم الى شطب قوانين عهد الاتكليز ونبذها 
هذه القوانين العتيقة الموروثة من آولئك الظلمة وتلك القوانين التى شقت طريقها 
للحكم بالقوة وحرمان المواطنين من جميع حقوقهم لشدة اجرامها ف حقهم فلا بد 
والحالة هذه من قوانين جديدة تحل محل قوانين الاتكليز فتكفل. للجميع الحريات 
التى هی آساس الديمة, اطية لیعبروا عن آرائهم بكل صراحة وانه لا بشك آحد من 
المواطنين فى آن حکومتناالوطنیه السودائبه ستقوم باجابه مطالب آبناء البلاد ف ذلك 
نیتمتم الجمیع بالعدالة . 

وبعرف كل منهم ماله وعليه من حقوق سیاسیه وأدبية وبحب العمل بهذا وذاك 
فى أقرب وقت للتخلص من قيود العبودية التى فرضها الاستعمار حتى لا تتعرض 
البلاد الى هزات عنيفة وحتى ينال كل سودانى جميع الحريات التى جاء ذكرها فى 
وثیقه حقوق الانسان . 


موه 

ان الانسان أسير الاحسان 

وما الاحسان فقط أن تجود مما فضل من مالك على بائس عضه الدهر تایه 
ورماه فى واد الحاحه الشائك : 

ال من بعيث ملهوفا فهو محسن 

وال من ينقد غر قا فهو محسن 

وان من يعالج مریضا فهو محسن 

ذلك لأن أبواب الاحسان كثيرة تختلف باختلاف الناس 

ان الاحسان عاطفة كريمة من عواطف النفس 

وان المحسن الذى لا بحعل احسانه احبولة ينصبها لاصطياد النفوس وامتلاك 
الأعناق هو المحسن الذى أحسن غاية الاحسان ولثل هذا المحسن يحب الاعتراف 
بالحميل . 

من أجل هذا أسطر على صفحات كتابى هذا شكرى لكل من تكرم بالاطلاع 
على مخطوطة الكتاب وأبدى رأبه فى الموضوع . 


۲ 


وأخيرا ولیس آخرا لا آدری كيف آستطیع أن آوجه ش كرى وجزیل ثنائی 
لحضرة الأستاذ محمد عبد الرحیم مرخ السودان الذی تکرم م ومراجعة الباب الأول 
ف القضاء ف مملکه الو نج‌والباب انثابی ق‌القضاء والقضاة فا لطتة دارفوروا لباب 
الثثالك ف نظام القضاء ف حکومه الفتح ار لى اضرق ال ادان والبات الرابع ۴ 
القضاء فى المهدية . 

راجع كل الأبواب المذكورة فى کتابنا هذا السيد محمد عبد الرحيم وقد فضی 
ذلك اما كثيرة ولا لته و كانت مر اا ان تفه وقد ار او و 
بالرجوع اليها والاعتماد عليها والعمل بموجبها . 

كما آشکر مولانا صاحب الفضيلة الأستاذ الکبیر الشیخ محجوب عنمان اسحق 
مفتش الحاکم الشرعية السودانية الذی كان لى الشرف العظیم أن ينال كتابى هذا 
مراجعته خصوصا الباب الخامس من الکتات وهو الباب الأخير وبالذات فیما تعلق 
بمحا كم السودان الشبوعية ف عهد الحکم الثنانی الباند وقد ضحی ل ذلك 2 
طويل عزیز عليه عأف اا اد بعد محدون على حسيب قاضى المحكمة العلا 
والسيد المبارك المدنى آحمد حسن من قضاة المديريات بمحاکم السودان الأ 
والجنائية فلهما منى وافر الشکر حيث أنه قد تکرم كل منهما بمراجعة ما جاء بالباب 
الاخير المدكور بصدد نظام القضاء المدنى والجنائى والمحاكم 
الأهلية وسيظهر الباب المذكور بالجزء الثانى لكتابنا هذا فأرجو الرجوع اليه 
وأيضا آوجه جزيل الشكرللاستاذين‌السيدين ابراهيم الفتی وبكرىآحمدعبدالهادى 
المحساميين بالسودان ققد قام كل منهما بمراجعة الح زء الخاص 
بالمحاماة وسيطلع اللسادة القراء على ذلك بالجزء الشانی المذكور # 
ویجدر بى وأنا أكتب هذه الخاتمة أن آوجه الشكر الجزيل للاستاذ الشسیخ 
صديق الا مام عمر سعوث الأزهر لعاهد السودان الدی تکرم ددراسه فاحصه شاملة 
لو کثر ماجاء بالکتاب . 


ثم أرى تفسى ف حاجه الى أن أذكر Es‏ عي 
الحز ء ء الكبير من كتابنا هدا و کان رها فضبله الأسنا د الشيخ ابر أهيم ستاو 
شيخ العهد العلمی سورتسودان بت 


هذا ماکان السودان - آماق‌مصر فقدشاءاللهجل جلاله‌آن‌بطلم علی‌مسودة کتابی 


۲۰ 


هد اق‌شهر مار س‌سنا ۷ ١‏ جماعةمن: ساتدة الحامعات‌هنالكومن‌علماء الأزهر الشريف 
وعلىر أ سهم صد يفنا الد كتور محمدعبد المنعم مج اجذلك الام نو لیام 
البرهان بل البراهين على ان الأزهر أستاذ الأدب والبحث ٠‏ هذا وقد كان بودى أن 
آقوم بطبع كل صفحات کتا بی المتقدمذ كر هف مجلدو احد ليسهل الاطلاع عليه لكن قد را بت 
أخيرا لأسباي كثيرة جيل الحزء الثانی‌منه وهوالدی يضم بين طياته الباب الخامس 
المذكورسابقا الذىيشتمل على تطور نظام القضاء الشرعى والمدنى والجنائى والأهلى 
والمحاماة ف الحكم الثنائى فى السودان وبعده وسأقدمه باذن الله للمطبعة ليخدر ج 
للناس ق آقرت وقت بت 


وقصاری القول انى آقف آمام ملحوظات السادة الشار اليهم بمصر والسودان 
موقف العحب بيا ی ای وا ا کی 297 بط پیب هنن . الشك ر على هدا 


الفضل العشم و کل ما آقدر عليه هو الابتهال الى الله أن بحفظهم و بقیهم آعلام علم 
وهدی وارشاد دخرا لاد و العباد ۱ 


فشكل امریء بولی الحمیل محبب وکل مكان ينبت العز طيب 


آم درمان فى ۱۹۵۸/۸/۱ 


9 
٠ 
et 


التقاريظ 


وبعد أن أطلع الأستاذ السيد محمد عبد الرحیم مرخ السودان على « 0 


بسم الله الرحمن اأرحيم 


وبعد ‏ فيقول المفتقر الى ريه الكريم محمد دن عبد الرحيم ب أن من ودام 
الفطرة البشرية الحركة بعد السكون . والنهضة بعد الر کون . الا أن ذلك بفتقر الى 
الاتحاد والانصراف عن سوء النية ومناهج الاستبداد حتى يكون الشعب 
كفرد و احد سعی لما سعده . 
- فمن محاسن الصدف ان نزلت ثلاث مرات على ضيافة فضيلة الأستاذ السيدحسين 
ا مفتى القاضی الشرعی ۲ 

کات الأولى 2 سنه ۹Y‏ وقد وحدنه تا نبا که الکاملین اله EES‏ 
اليه عن القضاء قدیما فکان نصت اقال ونفس طافحة الى المزيد ویدون بمذكراته 
وبعد سير قرأت له على صفحات صحفنا الحلية سلسلة مقالات طريفة عن القشماء 
قديما فعز على أن تقراً تلك القالات ثم تهمل فتغيب عن الذاكرة تغيرها مما جادت 
بهأ قرام عاقرة بعص الكتاب من أبناء هده الأمة ورحوت أن لو تمکن از تسس و 
حسين من جمع تلك القالات ف کتاب بخرجه للناس . 

وق ت ۱ سرت لتقديم أينانى الى مدر سه علي E‏ ا الدر و لمحت 
نزلت بضيافة السيد حسين المفتى الذى كان قاضيا لمنطقة أبى حمد بالمديرية الشمالية 
فطلب الى أن أبقى معه هنيهة ليرجع الى ما جاء بمذكراتى عن القضاء فأجبته الى طليه 


۳۰ 


وسکشت معه بضعه أيام هی فى الحقيقة ووانم الأمر قد كانت آیام بحث وتنقیب عن 
أا ریخ عموما وعن تاريخ القضاء خصو صا . 

وف شهر دونو سنۀ ۱۹۵۵ مررت بمدینه بورتسودان ف طریقی الى الحج 
فو حدت الاستاذ حسين قاضا للمحکمه الشرعية هناك فعرض على کتابه « تطور 
نظام القضاء فى السودان » وقد اطلعت عليه فادا هو عمل ضحم ف معناه وآنه مدعم 
بالوثائق والمستندات المستخرجه من اص المصادر التى لم سيق نشر معظمها و بدلك 
فقد صحح وضاعا وأراء وكشف عن حقائق كثيرة كانت محهوله وهو ماسيتبينه 
القاریء نشفسه حين طالعه . 

وی شهر بونية سنة ۱۹۰5 تکرم المؤلف وزارنی بمنزلی بام درمان وطلب‌الی 
۳ اك معه فى مراجعة :: .+ المذكور مراجعة نهائية وكان فى ف عطلته السنوية 


فد لت الهمه و نسرعت له محر ۶ لمیر من وفتی ف المر اجعة لما و حد نه مه من حسن 
١ 1‏ اد 


و لا حاء الیوم السادس من شهر دولنو سنه 5 تمت مر اجعه ات ارت 
فالذی آعلمه وأتاکد من صحته عن تكوين هذا الوّلف - آقول انه بدل‌بوضوح تام 
على عالية مؤلفه وسلامة ذوقه وطهارة ذمته لأنه بذل مجهودا شکر عليه ف توخی 
الدقة فى البحث. وق براعة العرض والبناء وتنوع آبواب الکتاب وفصوله وسجل لكل 
طور من آطوار القضاء فى هذا القّطر ماکان عليه من عدل وحسن تصرف ونزاهه -- 
وأقام الدئیل القطعى على ذلك من أحكام برهن قضاتها على نزاهتهم وبراعتهم فى 
الاقتباس من القر كن والحديث ‏ وذلك مما يدل على ان الناس كان كل منهم آمنا 
على حقه وکل سا فعلت بداه رهين ب 

ويعجبنى أيضا من هذا الكتاب انه قد جاء بأسلوب الأدباء وعبارات العلماء 
ودقة الفقهاء وصراحة الورخین وفلسفة الكتاب المتقدمين والمتأخرين - وبالحملة 
فان الکتاب قد کتب بدقه واحكام وبطرشه علمية رائعة منزهة عن كل نقص وفيه 
وحهات ید 

ان تقدیم ناريخ بلادنا ‏ ف هذه الفترة بالذات ‏ لهو آهم من‌اشتغالنا بتراجم 
سمارك وقلب الأسد ونابليون وآورا وامريكا الشمالیه وامريكا ی 
انها اوه تون اه الاو ناريخ بلادكم لأنكم قد أصبحتم ب بنعمة له أمة 
مستقله ودو له نامه الاستقلال وقد خرج الستعمرون من بلاد کم بعد ۳ من 
تع درل شم فان 

۳۹۹ 


ال 


ان هذا الاستقلال بنادیکم وبطلب الیکم آول ما يطلب آن‌تسجلوا تاريخ وطنكم 
حتی حرف (( جمهورية السودال » الشرقى ق داره والغربى ف بلاده . 

اما من ناحية تاربخ القضاء فقد وضع لنا آساسه مؤلف هذا الکتاب الذى يجب 
أن ننظر اليه بعين ملوها الاجلال لأته قام بفرض الكفاية ‏ ولنا كبير الأمل أن نری 
أمثاله فى القرس العاجل ولا غرابة 


قل لمن 9 ری للاواخر فسا و , ی للاو ابل الفا ا 


ولا سعنی فی ختام هذه الكلمة الا أن آقدم للاستاذ السك حسین الفتی آو 
التهانى وأطيب التمنیات لولمه « تطور نظام القضاء فى ااسودان » a‏ 1 
فى القرس العاجل من تقد بم الجزء الثانى من کتابه المذكو. للمطعه فان فى هذا وذاك 
خدمه كبيرة ET‏ والسودانيين وغيرهم - وفقنى الله واداه الى عسل 
الخبر وخير العمل - والله ولی التوفیق . 
آم درمان فى ۱۹۵5/۸/6 


یه 


هدا ما کشه ب بعك الاطلاع على هدا الكتاب ب صاحب الفضيلة لاس ناد 
الا كير الشیخ مححوب عثمان أسحى ما مفتش المحا كم الشرعية السودانبه : 


تطور نظام القضاء فى السودان 
كنت فى مأمورية سورت سودان ق مارس سنه ۱۹۵۰ وکان العمل بالمأمورية 
ستغرق كل المدة التى أقمتها بها وقد عرض على الاستاذ الكبير الشیخ حسين 
سيد أحمد المفتى قاضى شرعى بورت سودان آنذاك ملفه « تطور نظام القضاء ف 
السودان » وطلب منى مراجعته فقلت أتصفح بعض صفح اته فى الأمسيات التى 
لا يصحبنى فيها العمل للمنزل وأحمل بقية الكتاب معى الى الخرطوم فقرأت قليلا 
الصفحات فازداد شوقى لتصفح الكتاب لآخره فوجدت فيما قرأته متعة ولذة 


الاستاذ الشيخ محجوب عنم ان اسحق 


خر مت فى قراءنه الى آخره فوجدت فيه بيانا قويا وأسلوبا سلسا وع ضا محكما 
مع دقة فى التعبير وصحة فى || لوقائم مدعمه ومؤيدة , بأسانيد صححهة ووثائق ادر 
موثوق بها . 


لقد كانت المعلومات القيمة التى جمعها الولف فى هذا الكتاب مبعثرة فى كتب 


5.1 


كثيرة وواثق عديدة لا توجد فى سر وسهوله واف غير مشقه و جد وقد مضی زمن 
طویل والتطلعون لعرفة ماکان علیه القضاء ى الترون الاضية وف نمالك الان 
بالسودان تلفتون ذات اليمين وذات الشمال لبجدوا ملجأ يطمئنون اليه ولندرة 
الصادر الموثوق بها وغموضها فان اخراج هذا الکتاب یحتاج الى تفس كبيرة لا توثر 
على الحق شيئًا ولا تهاب فى سبيل الحهر به آحدا وقد توفر ذلك ف مر لفنا الحلیل 
الشیخ حسين سيد أحمد الفتی الذى بدل آقمی الجهد وقغى زمنا مباركا أخرج فيه 
هذا ا مىلف للناس ف أصدق رواية وأو بیان وأغزر مادة فسد به فراغا كبيرا ف عالم 
القضاء فكل باحث واجد فيه طلبته ومشبع نهمه ‏ فالولف يستحق من الحمیسم 
أطيب الثناء وأجل الحمد ٠‏ 


مححوب فان اسحق 
مفتش الحاکم الشرعیه السودانية 


مصادر 
کناب 
تطور نظام القضاء فى السودان 


١‏ طبقات ود ضیف الله للعلامة الشیخ محمد ضيف الله محمد 

۳ مد کرات الأستاذ محمد عبد الرحيم مؤرخ السودان ‏ « مخطوطة » 
1 الأصول القضاشه فى الرافعات الشرعبه للاستاذ على قراعه 

° 


۷ مذکرات السید شير السيد مکی « مخطوطه » 

۸ كتاب السودان بين دی غردود و لابراهیم فوزی داشا 

۹ کتاب تقثات اليراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع للاستاذ محمد عد الرحیم 

- منشورات الامام محمد آحمد الهدی = مخطوطه‎ ٤ 

۵ كناب «حاضر العالم الاسلامى» للاستاذ لثروب ستودارد الامريكى و تقله 
الى العربية الأستاذ عجاج نوبیض 

5 عمد اراق امنا راهان مایم 

۱۷ تاريخ الزيير ولد ضوة = مخطوطه = 

۸ كتاب التوقیعات الالهامیه لو لفه محمد مختار باشا 

۹ وائق واحکام صادرة من محاکم السودان ف العهود الساقة للحکم الشنائی 

+ ۲ کتاب أعحب ما رایت وآعدت ما روت للاستاد محمد سليماب محفو ظ 


۲۰۹ 
(م ١٤‏ العضاء ف السودان) 


الموضوع الصفحة 
الاهسیاء ... 75 
محتویات الكناب شش صفت ٦ o‏ 
مقدمة الكتاب e‏ ۷ 
الاب الاول - فى القضاء ذ مملكة الفونج ۳۹ ۱۳ 
الفصل آلاول و و۱ 


اقلیم سنار مدهي ٠‏ القضاء ‏ المناصب ال اسه اك 3 
مر تسات العضاه 


الفصل الاي 5 المحكمة العليا E si aa‏ .۰ ۷ 
التنفید الحاماه - الرافعات ¬ تعدیم E e‏ 
العمل الر شوه ۱ 

الفصل النالت - الحاکم الصغرى دمملکه سنار o‏ مه ۳0 
اختصاص الحاکم الصغرى ‏ تشکیل الحاکم الصفری - حلسات 
الحاکم الصغرى ‏ محاضر الجلسات ‏ الاستتناف - مذهب 
المحاكم - سقوط حکومه سئار ‏ کبار قضاه مملکه الفونج 


الاب الثانی . القضاء فى سلطنة دارفور 0( 
الفصل الاول EC E‏ ۷ 
سلطنه دار فور . س القضاء قبل 5 سلیمان ‏ دن جي الفضماء 0 


نظر آلدعاوی - - تصدیق من السلطان ‏ تا اتف 00 


الفصل النانی 00 
العضاء الي ۳ ساطنه دأرفور - أرباب العضااا لحنهةالقضاه اش 
رئيس لحنة القضاه _ الخصوم حت و لسن اا ب 
المحاضر ‏ النطق بالحکم - اختصاص المحكمة ب مذهب المحاكم - 5 
المضاء فى الارياف ‏ زى القضاة ‏ معلومات القضاة ‏ القضاء 
العرق مواد العضاء العري - مکان الحلسة ت اختصاص القضاء 
العرق 


تانع الفهر دست 


الو ضوع ۱ الصفحة 


القصل الثالث ‏ القضاء فى کردفان . ١‏ ۱ < و 
استملال «لعضاء سح قضاه اللشر د جاه ی تت قاف ا كود فان 
وي فاضي عمو ج م دار ب الحاسنة چ الکه . E‏ اب مك 


الما بالثالت ت ا الح الت رك ا ۷ 


الفصل الاول ... ۳ 
المحاكم الشرعية عن کک ا مذهب الحاک رواتت: ‏ العضاه 


ت EM‏ بذ اد 


الفصل الثانى ی یه ا ب سس سن ۸۳ 
تقسیم امحاکم المحكمةالعليا وتشکیلهاو اختصاصها ل زوس 
العلیا . ور الدیریات واختصاصها وتشکیلها س حكم محكمة 

ب التصدقات 9 المحافظات E‏ 
محافظة بوا بت حجة بيع محاکم الا فسنام وتشکیلهاواختصاصها 


الفصل الثالث -. منصب قاضی عموم السودان 2١‏ ... .. من 
الشسيح محمك الاس اا 00000 أحمد السلاو ی 
اس اس اهبح لیم ا ال ا 
محمل خو حلی 55 الك LL‏ اأختص اصن ر,فاشی عهوم 
السودان 
الفصل لارادع . وظيفة الافتاء . 1١60.‏ 


الشیح أحمد السقلی فد الشسيح محمك الت اه 6 : E‏ ابر اهیم 
عر الدا فع سر تفاع وظفه امعتى ف ا مدر بات ست ادها المفتيين نے 
اختصاص مفتی الدیر بة ۱ 


الفصل الخامس - القضاء فى الحالس المحلية ١‏ ... ... .۰ ۱۱۱ 
لطس ال للمد ی به و اشکام ا خاش ضیعت اا 
الفصل السادس ‏ استثئاف الاحكام ‏ (2.. .. 5 ۱۷ 
ات اف أحكام محاكم الاقسام بت استعناف احکا | 
_.المحاففلات - اسستكئاف أحكام مھ تی ال)دربه سے ۷ الطعن 
الا حکام اتیب یه الحكم 


الفصل السابع سہ تلقيك الا حکام ما ون 5 ۱ ۱۳ 
تنفیك آحکام الاعدام بت تاه قاضى محا فذا4 سواکن ف الاعدام 

الیاب الرابع - القضناء فى الهدية ك السو ۳ 7 ۱۷ 

الفصل لول ۰ ۰ عن 


النظام العضانی ار و الاعلی لقضاء - E‏ ضيه تاضی الاسلام ‏ بت 


1۲ 


تابع الفهرست 


الموضوع الصفعدة 
قضاد الاسلام تا الشیح اید حبار ه ا ایح ود حلاب E‏ الح 
أحمد على بخ الشسیح سلیمان الحیحا ار - اللسیخ الد تجسن 1 ز هر * س 
الشیح و التعایشی س ا الاي خالد - اختصاص فاذی 
رع انتجاح هم OTR‏ 


الفصل الثانی ۱۳۹ 


سحن كبار القضاد -- لشسیح اسماعمل 0 المفتى __ العاد بر تمه اش 
احمد علی - الشیخ ل هرذ ۱ 
الفصل الثالت ۱1۹ 


تعسسيم المحاكم المحكمة العلیا بأ درمان - اس اء قضاد سکم 
أمعدرمان_أسماء قضماةالا قاليم بومالشورىاآعلان الخصوم. سما نر 
الدعاوى_منشور سماعالدعاو یس حلو س! لخصو م_الحجاب__محاضر 
الحلسات _ الطعن فى الشهود س حكم اة یت الحکم بالج بت 
ا الهدی بفصل ف العضایا ل وا المحكمة .- التد دات _ 
اختصاص المحكمة - عطلة المحاكم ب محاكم العمالاات _ قضاة محاكم 
العمالات سے الاستشسارة 02 اال الاعضاء - اش تيان د الحكام 
'للقضاة ‏ محكمة.الكاره ‏ محكمة السرية ب قضاد السرابا ‏ تصلیق 
فيككية ورات سنو اکن رس که رک الال ہے کے اا ب 
أسماء المحتسنين - محكمة بيت امال ل محكمة اللازنه 


الفصل الرابع ۱/۷ 
استئناف الاحکام - تنفیذ الاحکام 


الفصل الخامہں i‏ ۱۰ 
الفتیا فى الهدیه - فتوى الامام الهدی - فتوی قاضى العضاد 
الخاتمه4 ۱۹۹ 
غار ظط س . ۱۰ 

تفر بقل الاسستاز : موك سمل 556 مۇرخ ا 7 
تقربظ فضيلة الاستاذ الشیح مححوب عثمان اسحق مفتش الحاكم 
الترعية السنودانبه 


مصادر الکتاب ۳۰۹ 


بحمد الله وتوفیقه قد تم طبع الجزء الأول من 
كتاب «تطور نظام القضاء فى السودان» ویلیه الجزء 
الثانى ال 9 الله ۰ 


الخرطوم في شهر شعبان سئة ۱۳۷۸ ااسوافق 


یرسمه 
ےک کے سس 


۵ ٠» 


شلالی 


آما بعد و فاته كام بها 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


السلالی 
اما بعد وفاته ذلك قاع يها 


١‏ تست لصي يب ب بسحي تست لخبت حمستس ب سخا وی مات و مسنم المع ا عن لصحم میت ا 


